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في ه١١‏ شباط ١108‏ »© نشرت هيئة جبهة التحرير 
الدزائرية ل اترئيبا وقتة خطصيرة امفعيت سايبة 
الحزب الشيوعي الفرنسي الجزائرية وبينت أن هذا 
الحزب لا يتخذ سلوكا مطابقا للمبادىء التي بنادي بها» 
مبادىء الاممية البروليتارية وتأيد نضال شعوب 
وعلى اثر صدور هذا البيان » وبالرغم من جميع 
« نحن لا نشعر بائنا مذننون » . 
ونفمة اكنهر ...دو التصوة التبةالتيةاق:التميوعية 
مؤتمرات الاحزاب الشيوعية ف دول أوروبا الشرقية وق 
وكشفت الاحزاب الشيوعية ف البلاد العربية عن وجهها 
المعادى للقومية العربية . 
وعاد الحزب الشيوعي الفر نسي الى لهحته القديمة » 
لهجة الاستاذ الذي نصب نفسسه معلما للشعوب »© بنتهقفد 
« اخطاءها » وسمدى لها النصح وهء ووقف مورسن 
توريز »© الآمين العام لهذا الحزب »© ف مؤتمره الاخير »© 
وارتفع صوته ليؤكد مرة اخرى : 
« أن موقف حزبنا من الفضية الجزائربية »© هنا 


الموقف الذي لا لبس فيه ولا غموض » والذي برتكز تي آن 
واحد على الاممية المروليتارية وعلى الدفاع عن المصلحة 
القومية التي لا تنفصل عنها » قد تبين انه الموقف الوحيد 
الصحيح » الموقف الوحيد الذي يعارض المتابعة الاستعمارية 
للحرب » . 
فما هو موقف الحزب الشيوعي الفرنسي من القضية 
الجزائرية ؟ ما هي افكاره وشعاراته وكيف جرى تطبيق 
هذه الافكار والشعارات ؟ وكيف تم «١‏ الجمع » بين الاممية 
البرولبتارية والمصلحة القومية « التي لا تنفصل عنها» 
ما هو موقف موريس توريز وحزبه من الحركة الوطنية 
الجزائرية ومن شعاراتها واهدافها» قبل قيامالثورة 
وبعد قيامها ؟ 


"اهس 


الفصل الاو 8 
فترة ماقمل الحرب العالمية الثانية 


(5؟19- 95؟وا) 


اسفرت انتخابات آبارن ١1751‏ ف فرنسا عن نحاح 
« الحصهة الشعمية » . وتتألف هذه الجبهة من الرادكاليين 
والاشتراكيين والشسيوعيين والهيئات والمنظمات الموالية 
لهم . وعلى اثر هذا الانتتصار تشكلت في شهر حزيران 
حكومة من الاشتراكيين والراديكاليين يراسها ليون بلوم 
زعيم الحزب الاشتراكي ويدعمها الشيوعيون . 


وقررت هذه الحكومة ادخال بعض التعدبلات على 
سياسة الاستعمار ألفرنسي في الجزائر . فأطلقفت سراح 
بعض اللمعتقلين السياسيين » وااصدرت عفوا جزئيا 
رطبقت اصلاحات محدودة في حقل التشربع العمالي . 

ثم اصدرت مشروع القانون الشهير المعروف بمشروع 
بلوم ‏ فيوليت . وينص هنذا المشروع الذي وضعه حاكم 


تن ل عت 


الجزائر السابق ‏ فيوليت ‏ على منح الجنسية الفرنسية 
الى 5١‏ الف عربي جزائري من حملة الشهادات العليا 
واصحاب بعض المراتب أو الاوسمة العسكرية ( مع احتفاظ 
هؤلاء بوضعهم الشخصي كعرب مسسلمين ) . 

بمكن القول اآذن ان حكومة الحبهة الشعبية لم 
تمنح الاستقلال للجزائر » ولم تخط ابية خطوة في طريق 
منح الاستقلال للجزائر . فلم تحقق لها » مثلا » نوعا من 
الحكم الذاتي المحلىي » ولم تعلن عن نيتها في تحقيق هذا 
الحكم الذاتني حو حو 5 اكتفت سعهض الاحراءات 
« الاصلاحية » )١(‏ وبمشروع فيوليت المذكور 

ولا يحتاج الانسان الى ذكاء خاض كي بدرك أن هذه 
الاحراءات لا بقصد منها سوى العمل على تفكيك الصف 
الوطني وتخدير الحركة الوطنية وتحويلها الى « تابع » 
للجبهة الشعبية في فرنسا وذيل للسياسة الفرنسسية 
الداخلية . 


اما مشروع فيوليت المذكور فهو تعبير خاص ونوعي 
عن هذا الخط الاستعماري « المعتدل » ومظهر جديد مسن 
مظاهر سياسة الادماج المشدؤومة التي ذرحت عليها فرنسسا 
منذ عام 189/1 » في فترات مختلفة وباشكال مختلفة . 


فعلى أثر أنهيار الامبر اطوربة الثانئية » انهمت فرسسمسا 
نظام ) المستعمرة العسشكرنة التابعة لوزارة الحرب » »© 
وهو النظام الذي فرض على الجزائر منذ عام 5 "لما 2» 
وقفقسمت هذه الملاد الى ؟ ولانات أو « محافظات ) (؟) 
| لعله من المفيد ان نذكر القارىء بان مثل هذه الاجراءات شيء 
مألوف في سياسة الاستعمار البريطاني ©» وان هموسوليني قد نهج 
هو ايضا هذا النهج ١‏ الاصلاحي »6 في ليبيا. 
؟ ‏ وهي المه لتعقسيمات الاداربة المطبقة في فرئسا تفسها. 


ل 


فرنسسمية بدبرها حاكم عام » ثم منحت بيهود الجزائر الجنسية 
الفرنسية اسوة بالمستوطنين الاوروبيين . وفي عام 1111 © 
في اعقاب الحرب العالمية الاولى » منحت فرنسا حق الانتخاب 
لبعض العرب الجزائريين » فسمحت لنفرز ضميل منهم بان 
برسلوا عنهم ممثلين رمزيين الى مجالس الادارة المحلية دون 
سواها . 


فلم يكن مشروع فيوليت الصادر عام ١155‏ شينا 
جديدا من حيث الجوهر . بل كان استمرارا وتطويرا لسيامسة 
الادماج التي بداتها فرنسا منذ عشرات السئين وجزنءا لا 
تجزأ من مجمل السياسة الاستعمارية الرامية الى «فرنسة» 
الجزائر . 


ولم تنطل الخدعة على الحركة الوطنية الجزائرية . فاعلنت 
منظمة نجم شمال افريقيا )١(‏ رفضها للمشروع وحملت بشدة 
على سياسة الادماج معلنة انها خرافة غرضها تحويل الاذهان 


اما الحزب الشيوعي الفرنسي ‏ وابنه الحزب الشيوعي 
الحزائري (؟) ‏ فقد أبد مشروع فيوليت »؛ معلنا انه خطوة 
١‏ الممثلة الحقيقية الوحيدة لشعب الجزائر . تأسستفيفرئسا 
تعرضت لابشع الوان التنكيل والاضطهاد . اصبحت في عام 
7 « حزب الشعب الجزائري 0 وف عام 151 « حركة 

انتصار الحريات الديمقراطية ©» . 


؟ ل تقفرر « أستقلال “الاتحاد الجزائري للحزب الشيوعي 
العمرنسي وتحويله الى حزب شيوعي جزائري في مؤتمر الحزب 
الشيوعي الفرنسي المنعقد عام 1185 . الا ان الحزب الشسيوعي 
الجزائري ‏ ومعظم اعضائه وزعمائه من الاوروبيين ‏ ظل في الواقع 
نابها لشقيقه « الاكبر »ينفلك كل تعليماته ويتلقى منه « العون » 
الادبي والمادى . 


ل 9ه 


عظيمة « الى الامام » !! 


في أي طريق ؟ في طريق التحرر والاستقلال ؟ كلا ؛! ولكن 
على كل حال في طريق « المساواة والاخاء » .. والادماج !؛ 


لقد كان الادماج هو الهدف الاسمى والمثل الاعلى الذي 
بنشده مورسسى توريز وزملاؤه . أما أن يكون لشعب الجزائر 
كيان قومي آخر » مستقل عن كيان الامة الفرنسسية فهذا ما لم 
فكروا به ابدا . ولا ارادوا الاعتراف به . بل نادوا بسياسة 
الادماج » عاملين على اظهارها بمظهر السياسة التحررينة 
والتقدمية التي تحقق مبادىء « الحرية والمساواه والاخاء » 


واليكم بعض ما قاله توريز بهذا الصدد ٠‏ 


« ما دام ممكنا للفرنسيين في الالزاس واللورين أن 
يتمتعوا بنظام ديني خاص .. وما دمنا قد قبلنا ذلك مره 
بروح الوحدة الفرنسية » افلا يمكن أن نقبل به للسبب نفسه 
فيما بخص مسلمي الجزاثر ؟ 
هذا ما بطلبه توزئز « لمسلمي الجزائر » : الدخول في 
احضان الوحدة الفرنسية كاهالي الالزاس واللورين .. وهذا 
ما يريده توريز لفرنسا : ان تكون امة كبرى ( كبرى جدا ) 
تضم الجزائر ( وغيرها من المستعمرات ) . 
ومره اخرى بدعو توريز الى « توحيد كافة الناس الذين 
يريدون ان يعيشوا احرارا .. كل فرنسيي فرنسا » وكل 
فرنسيي الجزائر » الفرنسيين المجنسسين ( ١‏ ) » وانتم ابضا 
ايها المسلمون » العرب والبربر » جميع الابناء الذين وحدهم 
الدم (؟) » أو على الاقل © قلب الثورة الفرنسية العظيمة » !! 


 |١‏ أي الذين نالوا الجنسية الفرنسية 


اسه 


القورة: الفرنسية الفنايمة ! 


)0 العظيمة ) حهقا هي روح اللامبالاة التي تسيطر على 
تورن وصحية 4 روح الاستخفاف بعقول الناس وبحىق 
الشعوب المستعبدة 


يتجاوز كل حد ! 


يعول توريز ٠‏ 

« بوجد مواطئون فرنسيون لهم نظام شخصي خاص 
زوجاته الست . فاذا امكن لغالاندو ضيوف السنفالي ان 
الو يكون مواطنا فرئسيا 0 


بو حد وتانان ومكيبالان ) ( 


نعم ! لم يوجد وزنان ومكيالان ؟ 


ان موريس توريز يوجه عادة ب وبحق ‏ للحزب 
الاشتراكي الفرنسي تهمة الخيانة على اقل من هذا الكلام . 
فما هو حكم توريز على نفسه ؟ 
بهذه الطرق الملتوية » كان زعماء الحزب الشيوعي 
الفرنسي يعملون بداب وثبات على اظهار الادماج بمظهر 
السياسة التقدمية النابعة من روح ١‏ الثورة الفرنسية 
العظيمة » 


ولبلوغ هذا الهدف ولف عدد من المثقفين الجزائربين 
حول مشروع فيوليت وحول سياسة الادماج بشكل عام »© 
اخذ الحزب الشيوعي الفرنسي ‏ وابنه الحزب الشيوعي 
الجزائري ‏ يتبارزان مع العناصر أليمينية المتطرفة » 
كالفاشست واللملكيين وصلبان النار فيفرنسا » وكبار المستوطئين 
الأوروبيين ومنظماتهم في الجزائر . 

فقد كانت هذه العناصر تعارض كل خطوة « اصلاحية» 
تقدم عليها فرنسا في الجزائر ( وف المستعمرات الاخرى ) 
مدواء قثل هاه :1995 او يفل عدي و كل مين شتيتنة 
« الاصلاحات » كان بثير صاعا بين فريقين من الاستعماردين : 
فريق يرى في الاصلاح « تشجيعا » للحركة الوطنية وتسهيلا 
لنموها. ...وفريق. درزى فيه خطوة لأأ'نك. .متها امام لمو ده 
اللخر كه روختوونة التقلن الشيسهة, وتخديرة . 

الفريق الاول يمشل مصاالح المستوطنين والشركات 
الترق:.والدوائر العسكرية البعيكية + بوالفريق الثاني يفل 
مصالح الراسمالية الفرنسية كجزء والاستعمار الفرنسي ككل 

الفريق الاول لا بفكر الا بالمنفعة الانية والخاصة . اما 
الفريق الثاني فيريد انقاذ المنفعة « الثابتة والعامة » . 

ويمكن القول ان هذا الصراعيعبر عن التناقض ‏ الجزئي 
والمحدود ‏ بين الاقطاعية أالاستعمارية والعسسكرية وبين 
الرأسمالية « الحرة الديمقراطية » »© بين الاستعمار المتطررف 
والعنيف وبين الاستعمار الاصلاحي والمعتدل »© بين الاستعمار 
القصبير النظر اللمتمثل في كان الستوطتين والاستعفان التفيد 
النظر المتمثل في الحكومة الاستعمارية المركزية . 

وأذا استخدمنا تعابير الجدلية ‏ تعابير ماوتسي تونع 
مثلا ل يصح القول ان التناقض بين الفربقين الاستعماربين 

ته ؟ أ اس 


الفرنسسيين لا يقوم على التنافي والتعارض . انما هو مجدرد 
خلاف او اختلاف قابل للحل في نطاق النظام الاستعماري »2 
وقد وجد دائما حله في هذا النطاق . 

وهذا ما ادركه الشعب الجزائري . فحارب الفريقين 
"المتعلال © الاسلتكن بده )غير ا داكن وحطظر| البو .+ 

آنا الاجر انهه الترتيدة السار ةتبن الافدس انون قليت 
من الراد,كاليين ب فقد أبدت الخسساشة :الثانية © شنكاستحة 
هو انضا عن هذا الخط » فنادى بتحويل « العرب والبربر » 
الى فرنسيين . وكان » من الوجهة الموضوعية » سندا كبيرا 

لم تفتصر مسساندته للاستعمار على دعوته للادماج » 
بل تعدتها الى شن حرب لا هوادة فيها على الحركة الوطنية 
التمثلة في نجم شمال افريقيا ( حزب الشعب الجزائري ) .. 

اليكم ما يقوله بهذا الخصوص » مرسيل أغرتو وهو من 
اهم كتاب الحزب الشيوعي الفرنسي في مؤلفه حفقيفقة 
الآمة الجزائرية » الصادر في تموز عام لاه9١‏ . 

« في سنة 1177 »© طالب نجم شمال افريقيا بالاستقلال 
التام » ولكن دون بر نامج ودذدون محنوى واضح )9( ٠‏ وقد 
ادت فيما بعد مواقفه القومية الضيقة الى عزله عن حركة 
هذا الاتجاه على تطوير التضامن مع هذه المنظمة ألتي تعر ضت 

وقد اعقبها حرب الشعب الجزائري الذي تأسس في 


فرنسا في العام نفسه » واستأنف العمل على اساس شعاراتها 
واتحاهاتها » مما دفعه الى الوقوف ضد الحركة الديمقراطية 
الكبرى التي كانت تنمو في فرنسا تحت لواء الجبهة الشعبية . 

هذا كله لم بمنع ان عددا من الوطنئيين قد كافحوا 
بشجاعة من أجل مثلهم الاعلى الوطني بتأبيد جماهيري حقيقي 
وقد حل هذا الحزب في عشية الحرب 1١1510‏ ) وسجن عدد 
من مناضليه بينهم مصالي الحاج ثم سلموا لرجال فيشي » 
( المرجع المذكور ص ١75‏ - 117 

هذا ما يقوله مؤرخو الحزب الشيوعي الفرنسي في 
عام /اهة١ا‏ عن تلك الفترة : 

لقد اتخذ حزب الشعب الجزائري مواقف قومية 
ضيقة . ثم وقفا ضد الحبهة الشعبية المتعاظمة في فرنسا.. 
الا ان عددا من الوطنيين » رغم ذلك » كافحوا في صفوفه 
بشجاعة . وتعرضوا لبطش حكومة باريس وحكومة فيشيايضا. 

قبل أن نتبين مدى صحة هذا الكلام وقبل ان نجلىو 
الامور على حميفتها » ليسمح لنا الفارىء بان نوحه شكرنا 
لمرسيل أغرتو على تهذيبه واعتدال الفاظه ‏ تهذيب واعتدال 
نسبيين على كل حال اذا ما قارنا هذه الالفاظ بما .كتبته 


صحف الحزبين الشيوعيين الفرنسي والجزاثري عن حزب 
الشعب الجزائري في تلك الفترة التي نحن بصددها . ان اقل 
التهم التي وجهتها هذه الصحف لحزب الشعب الجزائري 
انذاك كانت تهمة الخيانة ومؤازرة الفاشستية الاوروبية 
واذنابها في فرنسا والجزائر !! 

اما الان فيبدو ان الحزب الشيوعي لم بعد يجرؤ على 
اطلاق هذه التهمة صراحة ‏ او انه لا برى فائدتها ‏ لذلك 
نراه يعدل الفاظه ويسلك طريقا جديدا ملتويا . 


في سنة 19519 1178 يعلن توريز واعوانه ان حزب 
اله لشعب الجزائري حزب فاشسنتي يعمل لمصالح فاشسيسة ٠:‏ 

اما الان » فهم يقولون « فقط »© انه تبنى مواقف 
قومية ضيقة وعزل نفسه عن حركة العمال . 

في سنة /19171 - 19394 » يعلنون ان حزب الشعب 
الجزائري لا يمثل سوى ©" بالمثة من سكان الجزائر . )١(‏ 


اما الان » فهم بعترفون ان هذا الحزب كان بتمتع 
« بتأبيد جماهيري حمقيقي » . 
في سنة /1911 1199 » يتهمونه صراحة بانه عارض 


اما الان » فهم يضربون صفحا عن هذا الموضوع واغرتو 
بالذات يقفز من فوق هذا الموضوع » ولا يستشهد باقوال 
رئيسه توريز عن الالزاس واللورين وعن غالاندو ضيوف . 
في سنة /19119 ب 115395 » يعلنون انه حليف القوى 
اليمينية والفاشستية في فرنسا. 
أما الان » فقد تبين أنه تعرض لتعسف رجال فيشيى . 
ومرسيل أغرتو مضطر تتعديل الاتهامات (؟) 


د وصل هذا الكلام الى جر بده صوت الشعب الناطعمة بلسان 
الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني . العدد ٠١١‏ تاريخ ه؟ شباط 
سوريا ولبئان ؛) ص اه اه 

؟ ‏ سوف تشاهد هذا ( التطور »6 نفسه في الحكم على جميع 
الحوادث الاساسية في تاريخ الحركة الوطنية : مجازر أيار ه146 ») 
قيام الثورة ف اول تشر بن الثاني 1 ... فالمراحل المختلفة 
تحتاج الى اضاليل مختلفة . 


تب 160 سه 


القديمة او الى تمويلها على الاقل ! 

ولكن ما هي هذه « ألواقف العومية الضيقة » التي 
بعنيها اغرتو 5 اليست الاستعلال التام الذي اتى على ذكره 
في الجملة السابقة ؟ 


وكيف بأخذ اغرتو على نجم شمال افريقيا ان الاستقلال 
التام الذى نادى به « لم يكن له برنامج أو محتوى واضح »© : 
اذا كان اغرتو وزملاؤه لا دوؤّمنون بالاستقلال وينبذون 
الاستقلال اصلاة ؟؟ 
الجزائري ) في سبيل الاستقلال التام قبل عام ١155‏ وبعد 
عام 1١9151‏ . وهذا جعله بتعرض لتنكيل والاضطهاد 
من قبل حكومات الاستعمار الفرنسي »© حكومة بلوم وحكومة 
دالاديه وحكومة بيتان » على ند رجال فيشي وعلى بد 
الجزائري ينال الدعم والمساعدة من معظم هذه الحكومات ! ل 

اما القول أن اتجاه حزب الشعب الجزائري « لم ساعد 
على تطوير التضامن » معه عندما تعرض لاعمال القمع 
الاستعماري »© فهو قول يظل على كل حال دون الحقيقة 
بمراحل ! 


فلو أن القضية اقتصرت على « عدم التضامن » مع نجم 
شمال افريقيا ( حزب الشعب الجزائري ) ضد القمع 
الاستعماري ؛» لهان أمر .. أما الواقع المخجل الذي بتجاهله 
اغرتو هو أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يفكر بالتضامن 
ولم بطرح مسألة التضامن ابدا » بل على العكسس.ى ن 
ذلك » فقد أبد تدابير القمع التي اصابت نجم شمال 


1 اه 


افريقيا ( ثم حزب الشعب الجزائري ) ... أيدها بكل 
قواه » واوحد لها الممررات « الديمقراطية » » وقدم كل 
عون للاستعمار ( ١‏ ) . 
هنذا فيما بتعلق « بالتضامن » . 

اما قول مرسيل أغرتو ان حزب الشعب الجزائري قد 

وقف ضد الحركة الديمقراطية الكبرى التي كانت تنمو 
فق ع 0 5 « الحبهة الشذعبية » »© فينطوي على 
اكذوبتين اثنتين 

اولا - لم بخميرل الدركننة الونانية الجر اربع عن 
مواقفها فى بوم من الايام ٠.‏ لقد استبشرت هذه الحركةة. 
خيرا عندما فازت « الحبهة الشعبية » فى فرنسا 
ف انتخابات ابار 05 

وفي بوم ١5‏ تموز 1195 » بمناسبة ذكرى « الثورة. 
الفرنسية العظيمة » » سار خمسون ألفا من عمال المغفرب 
العربي في موكب الجبهة الشعبية في باريس خلف لافتات 
كتبوا عليها بالفرنسية « حرروا سوريا ! حرروا شمال. 
افريقيا!؛» (» ) 


ولكن بدلا من التحرر » أاصيبت سوريا بسلح اللواء 
واصيبت الحزائر بمشروع الفرئنسة ٠.‏ وتلددت الاأمال 


١‏ ف كانون الثاني ١575!‏ »© أبمد الشيوعيون وانصارهم نجم شمال 
افريفيا عن 2 المؤتمر الاسلامي الجزائري ١ن‏ 6 بمؤازرة السلطة 
الاستعمارية . وفي الشهر نفسه » حلت حكومة ليون بلوم نجم شمال. 
افريقيا . 





؟ ‏ كما تظاهر حزب الشعب الجزائري من جديد ني يوم ١5‏ تموز 
7ف مدينة الجزائر رغم ما اصابه من سياسة الجبهة الشعبية » 
ومثشى الالوف من مناضليه خلف العلم الاخضر من حقل مناوراته 
بلكوو الن.:مكان الحكومة : 


أالاات 


فى عهد هذه « الحلهة الشعبية » . 

انيا ‏ هل كانت. الحركة الديمقراطية المعنية ( الجبهة 
الشعبية ) تلمو في فرتسا » في الفترة التي يبتحدث عنها 
اغرتو في نصه الوارد سابقا » أي بعد حل نجم شمال 
افريقيا وتأسيس حزب الشعب الجزائري ؟ 


تقد تأسس « حزب الشعب الجزائري »4 في ١١‏ 
اذار /ا195 فى فرنسا . فما هو المصير الذي آلت اليه 


حسما للمشكلة »© لا بأس من الاعتماد على المصادر 


ان المؤرخين الشيوعيين ( بوفييه » غاكون » د . ن ٠.‏ 
بريت ) بيميزون في تاربح الحبهة الشعسية أربعة ادوار ٠‏ دور 
النهوض 6 دور التحميد © ثم دور الانحطاط فالانهيار ٠‏ 


في اذار /1951 » انتهى دور النهوض 2 وبدأ دور 
التوقف والتحميد . لقد انتهى عهد الاصلاحات الداظية 
في فرنسا » « اثر آشتداد ضغط الراسمالية الفرنسية 
والاكراه المالي والتلاعب بالعملة » وازدياد تذبذب 
الراديكاليين وتخاذل الاشتراكيين » .)1١(‏ 


وسقطت وزارة بلوم الاشتراكية ‏ الراديكالية » ثم 
قامت ني كانون الثاني وزثرة راديكالية صرفة ‏ أي اكشر 
ال النمين ج نرناسبية شوتان 6 عاند هن النسان .والنعتن: : 
« واتكشفت بسرعة كعدوة للطلقة العاملة » ( ١‏ ) . 


. » اد . ن . بريت : « سقوط الجمهورية الثالثة‎ ١ 


ك1 جه 


وعلى اثر احتلال هتلر للنمسسا ( اذار 1178 ) » تشكلت 
وزارة بلوم الثانية من الراديكاليين والاشتراكيين ولكنها 
لم تعشس الا اسابيع قليلة . ثم اعقبتها حكومة دالادبيه 
المؤلفة من الراديكاليين وبعض عناصر الوسط الممارضة 
للجبهة انشعبية صراحة . وعقدت هذه الحكومة مع الانيا 
وابطاليا معاهدة ميونيخ الموجهة ضد استقلال تشيكو سلو فاكيا 
( الول 1178 ) . ثم عقدت اتفاقا ثناليا مع المانيا 
موجها ضد 0 0 بونيه ‏ رسئتروب » 
كانون الاول ١478‏ ) . وانتقل الحزب الاشتراكي نفسسه 

اع ام الى المعاررضة . واصبحت حكومة 
دالادييه تعيش باأصوات اليمين والوسط وقسسم من 
الرادبكاليين . 

© 


من هذا العرض التاريخي السريع » ينسين لنا ان(الحصهة/ 
الشعبية »» لم تكن انذاك ( 1951 - 1498 ) في طور النمو » 
بل كانت ف طور الجمود نم الاضمحلال والنفسخ والزوال ٠‏ 
والسياسة الفرنسية بدأت تنزع الى( اليمين » منذ عام 
» ف الحقل الداخلي والحقل الخارجي ايضا : فسي 
اسبانيا ( سياسة ( عدم التدخل )) منذ عهد حكومة بلوم 
الاولى ) واوروبا » وف المستعمرات : سوريا » مراكش » 
الجزائر الح ووه 


افلا يعلم مرسيل اغرتو هذه الحقائق ؟ وكيف يجروقٌ 
على تضليل العمال الفرنسيين حول تاريخ بلادهم ؟ لا سيما 
وان جميع الابحاث الشيوعية اثني تروي تاريخ فرنسا ببن 
751 9( 1598 محشوة بعبارات التهجى على الراديكاليين 
والاشتراكبين ( الذين خانوا الطقة العاملة وخانوآا الجبمة 
الشعبية وخانوا قضية الديمقراطية في اوروبا والعالم » 
الخ 00 

نات 


فهل يريد اغرتو من الحركة الوطنية الجزائرية ان 
تؤيد اولئك الذين ‏ خانوا الطبقة العاملة وخانوا الجبهة 
الشعمية وخانوا الديمقراطية )» ؟ 


هل يريد من الحركة الوطنية الجزائرية ان تؤيد 
اجراءات ألفرنسة ؟ هل بريد منها ان توافق على مشروع 
فيوليت في تجنيس عدد من العرب الجزائريين بالجنسية 
الفرنسية ؟ او مرسوم شوتان الصادر بتاريخ6اذار ١178‏ 
الذي بنص على وضع اللغة العربية في الجزائر في مرتبة 
« اللغات الحية الاحنبية » ( شأنها شأن اللغة الالمايِة 
والانكليزية والابطالية ) )١(‏ 


أو المادة ١6م‏ من المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 51 ايار 
ولتي تنص على ضرب جميع الذين « تسول لهم 
انفسهم العمل ضد وحدة الاراضي الفرنسية » ؟.. 

ان الحركة الوطنية الجزائرية ‏ المتمثلة بحزب الشعب 
الخواتترق د فك حازت هذه الساسية معنن : اولينا 
الى اخرها » معتبرة الاستقلال الوطني هدفها الاول وآامنية 
الشعب المقدسة . لقد حاربت الاستعمار » حاربت كلتل 
النكينان + اتععمان قرائنيا التفكية واستهمان ورالتنسيا) 


اليسارية . 
ولم تفكر لحظة واحدة بمساعدة استعمار ضد 


الثقافية الفرنسية في الجزائر يرمي الى اخراج اللفة العربية من 
حقل التعليم. وتحويلها الى لغة « فولكلورية 6 » اي قتلها . ومشروع 
فيوليث جزء من هذه الخطة .الرامية الى القضاء على معالم القومية 
العربية في الجزائر . 7" 


.آم 


وبيئما كانت حكومة الحبهة الشعبية في فرنسا تخون 
تعهداتها والتزاماتها » تابعت الحركة الوطنية الجزائرية طريق 
النضال في ظروف التعسف والارهاب . وبيئما كانت حكومة 
دالاديه تمديدا لروما وبرلين و«تشجع العدوان الفاشستي» )١(‏ 
في اوروبا » فتقوم ايطاليا بعدوانها على الشعب لالالباني 
( نيسان 1159 ) » كانت جماهير الشعب العربي الجزائري 
تعلن سخطها واستنكارها للدوان في مظاهرة ضخمة في 


يبدو ان الدعوة الى تجنيس الجرائريين بالجنسية 
الفرنسية لم تكف . فهي لم تخدع احدا تقريبا .. امثال 
غالاندو ضيوف نادرون ٠.٠‏ 

وللن تولدت بعض الاوهام فى اذهان بعض المثقفين © 
فقد تبددت هذه الاوهام بسرعة . تبددت الاوهام وزالت 
الامال المعلقة على الحبهة الشعبية . وزالت الحبهةالشعبية 

لقد تحطمت مشاريع الادماج على صخرة وعي 
الشعب العربي في الجزائر . وايضا بسبب « تعنت كبتار 
المستوطئين » ( كما بقول الاشتراكيون والشيوعيون 
الفرنسيون ‏ والجزائريون ‏ وكأنهم آسفون لهذا الفثل 
.. اسفون لان قلب فرنسا العظيم لم يتسبع « للع رب 
والبربر » والسنفال وغيرهم .. ) 

ان « قلب الثورة الفرنسية العظيمة » لم بعد بكفي 
وشعار « الوحدة الفرنسية » بحتاج الى تكملة .. لااربد 


. الكلمة لستالين . وقد كررتها الصحف الشسيوعية مرارا‎ ١ 
٠. بتلك الفترة‎ 


بت 51 سه 


من تكملة والا ذهبت خطط التضليل ادراج الرباخ ! 
وجاءت التكملة على بد موريس توريز » وهي نظرية 
« الامة الجزائرية في طور النشوء والتكون » . 
فقد وضع موريس توريز هذه الفكرة وفصلها في 
خطابه بمدينة الجزائر في ١١‏ شباط 11556 . 
قال تورير 1 | 
0 ان مو قفنا نحن الشيوعيين واضح . 
نحن نرفض كل تفاوت في الحقوق بين البشر © بين 
الشعوب . ونقر حق الحياة الحرة ©» كافراد وجماعات ) 
للجزائريين » لجميع الجزائريين » الفرنسيي الاصل والعرب 
والمربر واليهود ... 
ثمة امة جزائرية اخذة في النكون هي ايضا بنتمسازج 
عشبرين عرقا ٠.٠.‏ 
نمة امة جزائرية تتكون تاريخيا ويمكن ان تساعيد 
على تطورها جهود الجمهورية الفرنسية . افلا يمكن ان 
نجد بينكم احفاد تلك الاقوام النوميدية القديمة التي كانت 
تحفيرة شن بعلت من ازاضيها اهرار:ووفا القديبيةء 
واحفاد اولئك المرير الذين أعطوا الكنيسة الكاثوليكية 
القديس اوغسطين » اسقف هيبون » كما انجبوا فى الوقت 
نفسه دوثا المشئق »© واحفاد أوثك القرطاحيين واوثنك 
الرومان وجميع الذين ساهموا منذ قرون عديدة في ازدهمار 
حضارة تشهد بها اليوم مخلفات كثيرة ؟.. وهنا الان ابناء 
المرب الذين جاؤوا خلف رابة النبي » وابناء الاتراك الذين 
اعتئقوا الاسلام وجاؤوا بعدهم فاتحين جددا » وابناء اليهود 
الذين استوطنوا هنه الارض منذ قرون . هؤلاء جميعا قد 
تخالطوا على أرضكم الجزائرية » ويضاف اليهم الاغريق 
بت ؟؟] سه 


والمالطيون والاسبان والايطاليون والفرنسيون )١(‏ » 


ما هو فحوى هذا الكلام الذي اصح القاعدة النظرية 
الاساسية لسياسة الحزب الشيوعي الفرنسي طيلة عشرين 
عاما؟. 


اولا ‏ فكرة « الامة الجزائرية » . أما ان تكون الحزاثر 
من الامة العربية ‏ أو حتى « العالم العربي » ب فهذا 
غير وارد اطلاقا. 


ثانيا ‏ أن هذهالامةلم تكتمل بعد . فهي في طور 
النشوء والتكون ٠‏ ولامجال للتحدث عن أمة جزائرسة 
متكونة » او حتى عن كيان جزائري او شعب جزائريمتكون 
النصوص الشيوعية » كما سوف نرى مرارا »© تقول« سكان» 
الجزائر و « جماعاتها العرقية » الخ. وهي تستبعد تعبير 
« الشعب » الجزائري . 


الثا ‏ أن هذه الامة تتكون « بانصهار شعهوب 
واجناس مختلفة » » « بتمازج عشرين عرقا » : النوميديون 
والبربر والقرطاجيون والرومان (والفاندالوالبيزنطيون .) 
والعرب والاتراك واليهود والاغريق والمالطيون والاسيان, 
والايطاليون والفرنسيون ( من الالزاس واللورين وسافوا 
وكورسيكا ومناطق اخرى مختلفة ) الخ.. 


وهذه الاقوام والاجناس متساوبة فى دورها التاريخي. 
ومن كان العرب مثلا قد انشأوا حضارة عظيمة » 
( الجزء 1١1‏ ص ١758‏ ) وفىي كتاب « ابن الشعب )لتوريز » طيبعفه 
عام أ (ص ١166 ١6”‏ ) . وكذلك في كتاب ليون فيكسن الذي 
اصدره الناشر العربي في بيروت بمنوان مزيفا « الجزائر حتفف 


فالنوميديون ايضا كان لهم حضارة عظيمة . وكذلك البربر 
الذين انحوا اوغسطين ودونا ٠.‏ 

رابعا ‏ الفرنسيون و ( الاسبان والابطاليون . 
مثلهم مثل « العرب والبربر » . 

وعلى نتيحة الانصهار والتمازج بين هذه اللأقفوام 
المختلفة ‏ وبالتالي بين الجماعتين « العربية ‏ البربرية » 
والاوروبية ب بتوقف تكون الإمة الجزائربة 5 


خامسا ‏ دور « الجمهورية الفرنسية  »‏ أي دور 
الاستعمار الفرنسي ‏ تسهيل نشوء الامة الجزائربمة 
والمساعدة على تطورها . 

قد لا بفهم القارىء « الساذج » كيف يكون ذلك» 
وكيف تتحقق هذه المساعدة . أما هؤلاء الما ركسيون الاذكياء 
فعندهم تفسسمير لكل شيء » والمساعدة المذكورة تتم بالطيع 
عن.طزيق: الماء الروايط الاكتضادرة :والوحدة السباسيسيسية 
ونشر الثقافة ورفع لواء المحبة والاخاء الخ 


ش هذا هو فحوى « نظرية )») موريس توريز آلنى كررها 
فى مناسبات كثيرة ومؤلفاتعديدة »وعمل الحزب الشيوعي 
وترسيخها فى اذهان الناس ٠‏ 

فما هي قيمة هذه الاراء ؟ هل هي صحيحة مسن 
الوجهة النظرية ؟ وهل هي مفيدةمنالوجهة العملهيةتب 
النطيقية ؟ 


اولا ‏ من المعروف أن الكيان الجزائري جزء من 
الكيان العربي وان الشعب الجزائري حزء من الشعب 
القرفي وس الامة القرية + 
تب 55 سه 


والامة العربية جماعة ثابتة تتميز برابطة اللفةوالتاريخ 
والارض والتكوين النفسي والثقافة والحضارة ب وهمي 
علاثم مشتركة لكل اجزاء هذه الامة الواحدة من المغرب 
الاقصى الى العراق . . اما وحود أقليات في الوطن العربي )١(‏ 
فهو ظاهرة عادية مألوفة تعرفها جميع الامم ولا ستتهتها 
الامة الفرنسية ( ؟ ) »2 وهذه الظاهرة لا تنفي وجود الامة 
العربية كما انها لاتنفي وجود الامم الاخرى ٠.‏ 

ان القول ( بامة حز أثرد بة )- ساعد الاستعماسار 
الفرنسي فى نشوئها وتكونها  !‏ لا يعني موضوعيا سوى 
انتزاع الجزائر من قفب الوطن العربي واقتطاع الشسعب 
الجزائري من جسد الامة العربية ٠‏ 

واتحال » تلك هي اهداف الاستعمار الفرنسى ٠‏ وتلك 
هي ايضا سياسة الحزب الشيوعي الفردنسي٠‏ 

القول بفكرة « نشوء وتكون » الشعب الجزائري 

والكيان الجزائري معناه انكار وود 
هذا الشعب وهذا الكيان ابان دخول الاستعمار الفرنسي 
الى الجزائر . وهذ ما يخالف كل معطيات التاربخ. 

فى عام ١87.‏ »© كان هناك شعب جزائري وو كبتكييان 
جزائري» وكانت هناك دولة جزائر به مسمتقفلة ومعترف 
بها » تتبادل معها الدول ‏ ولا سيما فرنسا ‏ التمتيل 
الدبلوماسي ٠.‏ 

ان الاستعمار الفرنسي ومؤرخيه يتجاهلون هذه 

١‏ الافلية الاوروبية في الجزائر مثلا أ 


؟ ب الالزاين بع لووين وفيرها.» 


حت 8 )3 اسه 


بمظهر « الارض » التي تسسكنها أقوام مختلفة وقبائل متنافرة 
شأئها شأن سيبيريا عندما دخلها الروس أواراضي 
الولانات المتحدة الاميركية قبل دخول الرجل الابيض ‏ 
وليبرزوا « دور »الفتح الفرنسي و« المدنية الفرنسسية » )١(‏ 
ومن واجبنا الاعتراف بان الحزب الشسيوعي الفرنسي 
قد تسنى هو أرضا هذا الموقف وعمل على « فلسفته » ساعيا 
الى تبييض صفحة الاستعمار واختلاق وجه ايجابي له . 


من سلالة عرقية واحدة » بل هي تتكون « بتمازج وانصهار 
احناس واقوام مختلفة » ٠‏ 

ولكن المسألة هي دور هذه الاقوام المختلفة 6 دور 
موجات الفتح او الهجرة الخ. . فالفتح العربي ( الهجرة 
معالم الشعب الجزائري » فطبعه بالطابع العربي وادخله فى 
حظيرة القومية ألعربية . 


؛ ‏ لا بأس من ان نعرض هنا ما يقوله الجنرال ديغول في نفس 
الموضوع . وبذلك يستطيع القارىيء ان يقارن بين موقف الزرعيمين 
الفرئسيين: 6 اليننارئ واليشكى ٠‏ بقول دتفول-: 

« مند ان كان العالم عالما » لم تكن هناك وحدة جزائرية ©» وبالاحرى 
لم تكن هناك شخصية جزائربة . فالقرطاجيون والرومان والفاندال 
والبيزنطيون والعرب السوريون وعرب قرطبة والاتراك والفرنسيون 
قد دخلوا بالتوالي الى هذه البلاد دون ان تكون هناك في أي وقت 
وتحت ابة صورة دولة جزائربة »6 

( بيان ديغول في لا١1‏ ل 19 4ه . جريدة لومند الفرنسية تاريخ 
1-14 كه؟). 


51 ل 


تاريخ الام الاخرى : الامة الفرنسية او الامةالروسية )١(‏ . 
من المستحيل لاي باحث ( أو مستشرق ! ) لم يفقفد 
اخر ذرة من الوجدان والامانة العلمية ان يضع العسرب 
من جهة والنوميديين والقرطاجيين من جهة اخرى على 
صعيد واحد ٠.‏ 
والتنكر لدور العرب الخاص والحاسم لبس الا جزءا 
من الخطة الاستعمارية الرامية الى قتل سمات الشعمب 
الجزائري الحقيقية . 
راقات ان وشم القربية والتوسديي اوداك ضعيد 
واحد خطأ فظيع لا يعادله سوى الخطأ الاخر : وضع الافلية 
الاوروبية من جهة وشعب الجزائر العربي ( « العرب والبربر» 
كما بقول توريز )من جهة اخرى على صعيد واحد (؟ )» 
اعالقد جاء الروسنت وق فن. التتلاق ب الن زوكيا "كناتحين 
وتمازجوا وتحاربواايضا  !‏ مع القبائل الفينية وغيرههما 
من القبائل التي تسكنروسيا ‏ وسيبيريا ب . وتكونت الامة 
الروسية على هددا الاساس'بتفلب اللفة الروسية والخصالص 
القومية الروسية » في تل كالارض الشاسعة التي تمتد من بحر 
ذلبلطيق الى المحيطالهادي وكذلك تكونت الامة العربية الواحدة 
من خليج البصرة الى المحيط الاطلسي » بفضل موجات الهجرة والفتح 
؟ تا على هذ الآنتاش لبن فى العوالى كان اصليعون. . .ولا 
استعماريون دخلاء . انماالجميع فاتحون ومهاجرون . «بعضهم 
سال مكل اللو عام ,ويمهديع تداك عام د وكلين 'متيحصاوون أن 
عرض توريز لا يختلف عن موقف الجنرال ديفول كما بينا في 
شرح سابق . وهو ايضاموقف الصهيونيين ٠.‏ يقول الكسندر 
ريتر» السكرتير العام للاتحاد الصهيوني في فرنسا : 
« ان العرب في شماليافريقيا ليسوا « اصليين » اكثر من 
الفرنسيين ؛ او اكثر من البيض في اميركا او من الانكلوسكسون 
في بريطانيا  »‏ ا جريدةلومند ) عدد 4 تشرين الاول ١969‏ ه 
ان ديغول وريتر وتوريزيقولون نفس الكلام . 


ورجهم قسسرآا فى كيان قومي واحد ٠‏ 


ان اعتبار المستوطنين الفرنسسيين ( والابطاليين والاسبان) 
جزءا من « الامة الجزائرية الاخذة فى النشوء, . . » امير 
يخالف العلم » بل ويخالف ايضا تعريف ستالين للامة » 
هذا التعريف الذى استند اليه توريز واعتبره التعرسمف 
العلمي الوحيد للامة . 


اللفة والارض ل الاقتصادية والتكوين انف سي 
الذي يجد تعبيرا عنه فى الثقافة . فهل تتوفر العلائم 
الاربع فى هذه « الامة الجزائربة » الفربية الهحينية ؟ 


كلا ذل عماوص سيد علب ايكاب الدرك 
وأالمستوطنين الاوروسين : اللغة والملامح لجس سح كيه 
والثقافة ( ١‏ ) . 


اما « الرابطة » الاقتصادية بين الجماعتين فتقوم 
التطور الاقتصادي للمجتمع بل نشأ من عوامل اخرى »© 


والحق يقال » أن توريز عندما بتحدث عن فرنسيي 
الذين وفدوا الى الجزائر عام 1١41/١‏ حتى لا يكونوا 


١‏ لا ريب ان توريز يدرك تعارض نظريته مع تعريفا سيده . الآ 
عن مخالفته. ا ستالين عن المخالفة ا صادرة عن احد الاتباع 
الخلص و 

0 لك 


كلام جميل حقا . أن تمسسك هؤلاء الفرنسيين 
بهويتهم القومية جدير باعتزاز توريز! 

ولكن كيف بريد توريز من هؤلاء الذين رفضواأ ان 
يكونوأ بروسيين ان يقبلوأ بان بصبحوا جزائر بين عربا ؟ 


بجعل منهم » ومن جميع سكان الجزائر » جزائريين 
وحسب » وبالاصح جزائر يمسن فرئسيين . 


والمستوطئون الفرنسيون ‏ الذبن رفضوا أن تكونوآا 
بروسيين ‏ هم في ننظر توريبز وساسة الاستعمار » 
اداة الفرنسة الاولى فى الجزائر ! 

ذلك هو رأي توريز فى فرنسيي الجزائر . وذلك 
هو رأيه فى الاستعمار الفرنسي . أما الحقيقة التاريخية » 
فتقولها جبهة التحرير الوطني: 

عرف الشعب الجزائري بعد هزيمته اسود مرحلةفي 
تاريخه . فقد عمل الاستعمار الفرنسي منذ دخوله الى 
الجزائر علىتوطين سكان اوروبيين فى ارض الجزائر .وقد 
مارست هذه الاقلية » بوصفها قوة غزو واجتياح » سلطة 
لا حد لها ولا رقيب عليها » واستثمرت لمصلحتها وحدههما 
وضد مصالح الشعب الحيوية الثروات الطبيعية والبشرية 
استثمارا منتظما ..» ( تقرير عام عن الجزائر » باللفة 
الفرنسية » الجزء الاول ») ص ؟ ) 


خامسا ‏ ان راثي توريز عن دور الجمهورية الفرنسية 
في المساعدة على نشوء الامة الجزائرية وتطورها هو جزء 
ب 54 صم : 


مشروعة وظيفتها العمل على تحقيق قوانين التاريخ الموضوعية 
وبموجبه يصبح دور فيوليت وكاترو ونيجلان فى الجزائر 
كدور بسسمارك فى المانيا او كافور وغاريبالديفي ايطاليا( ١‏ ) 


توريز الى هذا الابتكار . وهذا التطوير الخلاق لتعالييم 
الاذ شتراكية العلمية يجب ان بسسجل على أسم توريز. 

ولكن لم تمض أسابيع قليلة حتى اقتفى اثره خالد 
بكداش عندما أعلن أن من حملة الفوائد الكثيرة ‏ بل الفائدة 
الجوهرية ‏ التى تجنيها سوريا من المعاهدة مع فرنا 
( معاهدة 1595 ) انها تساعد على تكون «الامةالسوربة»!( ؟) 

هنا تنتهي المرحلة الاولى في تاريخ السياسة الانتهازية 
والاستعمارية العنصرية النى ينهجها الحزب الشيوعي 
الفرنسي ازاء القضية الجزائرية ٠‏ 

وفى هذه المرحلة » تكونت الاسس النظرية والعملية 
لهذه السياسة ٠‏ وهذه الاسس هي: أعشار الجزائر جسزءا 
من الوحدة الفرنسية والدعوة الى سياسة الادماج » والقول 


١‏ او اكثر .+ فدورببسمارك وامثاله اقتصر على توحيد 
جدورا وابعد مدي ” انهاتكوبن هذه الامة واخراجها من حجيرز 
الأمكان الى حيز الوجود .وتوريز يضع اكاليل الغار على رؤٌؤوس 
هؤلاء الفرسان ٠‏ 


]ات ولكن دون لواء الاسكندرون ا راجع كتاب خالد بكداش 
« طريق الاستقلال » الصادر عام 156 © ص 15 . راجع كتاب 


لك 


بنظرية ١‏ الامة الجزائرية الآخذة في النشوء والتكون » 
بمساعدة الجمهورية الفرنسية وفى ظل الوحدة الفرنسية» 
نبذ مبدا الاستقلال نظريا وعمليا وشن الحرب على الحركة 
الوطنية لتمسكها بالاستقلال ورفضها الادماج وتوجيه شتي 
الاتهامات لهذه الحركة ولننظبمانها وزعماتها ٠‏ 

وفدة السنناية فق العراف لاز شدي ليف سياية 
الاشتراكية البروليتارية الثورية» بل سيامة الاثتراكية ‏ 
الشوفينية والاشتراكية ‏ الاستعمارية » سياسة 
الاختراكيين ب الحولة والأئفية الشغراء»: انها سيانيية 
برنشتاين ودافيد وفان كول ومولكنبور وبلوم وامثالهم . 

انها أيضا سياسة عهد التكتلات والمعسكرات » عهد 
الائتتلاف والمساومات على حساب الشعوب 


أاه 


الفصل الثافي 


الحرب العالمية الثانية ومجازر ابار 1١516‏ 


)1١15560--1١55٠( 


كان جوهر سياسة الجبهة الشعبية ©» فى نظر موريس 
توريز» توحيد الطبقة العاملة الفرنسية وتحقيق زعامتها 
في حلف يجمعها مع الطبقات الوسطى ( البرجوازمة 
الديمقراطية المعادية للفاشسستية والمتمثلة فى الح زب 
الراديكالي ) . والواقع ان الطبقة العاملة هي التى وضعت 
تحت زعامة هذه البرجوازية وتحولت الى قوة دعم لها 
فأئدت موافقفها فى المستعمرات وتبنت هذه الموا قف 
دولما تحفظ . 


درء خطر ألتوسع الفاشستي ف أوروبا , ألا أن هطلذةه 


كب 59 سه 


أوروبا . وانهارت فرنسا . وأنتقل« التوسع الفاشستي ( 
ان أفويقا انضاء: 


وفى 8 تنشرين الثاني 1157 » نزلت القوات الاميركية 
فى شمالي افريقيا ٠‏ وشهدت الجزائر » في ظل الاحخخلال 
الامبركي » صراعا مكشوفا بين زمر الاستعمار الفر نسي 
المخنلفة : انصار ببنان ( حماعة الامبرال دارلان ) »واكلكيين 
( انصار الكونت دي باريس ) »© وانصار الجنرال حبرد» 


وتوالت الأؤامرات 2 واسفرت تصفية الحساتب بين. 
هذه الطوائف عن فوز الحنرال ديغول الذي خلف جيرو 
بينما اصربحت مدبينة الجزائر مقرا لحكومة «فرسا ألحرة » 

ودشن ديغول عهده في ه حزيران 1157 بتعيين غابربيل 
بيو مفوضا ساميا ومقيما عاما لفرنسا في مراكش . وبيو 
هذا من « الاستعماريين المتطر فين » له سوابق خطيرة فى 


فى دمشق وبيروت ١115.  1١95950(‏ )»2 وخلع باي تونس, 
فى آبار 1157 . ولم يلبث أن قاد حملة وحشية ضد 


الحركة الوطنية في مراكش في كانون الثاني ١155‏ 


وعين الجنرال كاترو ؛فٍ م حزيران 15157 © حاكما 
عاما فى الجزائر . ومن الممكن تصئيف هذا الجخرال 
بين « الاستعمار بين - المعتدلين ») دعاة الاصلاح. . والادماج. 


أ سه 


ورغم كونه من ١‏ المعتدلين » © فقد بذأ عهده بمجزره 
) صغيره » نفذت بتاريخ 560 تموز ١15‏ ف مدنت تنسية 


فيليبفيل وذهب ضحيتها ١6‏ قتيلا من المدنيسين العرب 
على بد حنود السثئفال تحت قيادة ضباطهم الفرنسيين. 


وتنفيذا لسياسة الادماج » صدر في عهده مرس'وم 
* اذار ١155‏ . وينص هذا المرسوم» الذي قام بروح 
مكير وم بازع ع تنو ليك البعارق 6 فى قم العتسييفة 
الفرنسية الى حوالي .ه ‏ .1 الف عربي جزائري من حملة 
الشهادات الحامعية والالقاب والاوسمة والممثلينالسياسيين. 


وبالاضافة الىذلك 6 منح حى حق التصونت والترشيح 
للعر ب. فاصبحوا بشكلون « الهيئة الانتخابية الثانية ( 


عفنام الففة القليلة التى متحت الحسينة الفر سي سسة: 
فضمت بذلك الى, « الهيئة الانتخابية الاولى » حيث تنتصوت 
مع الاوروبيين. 


وقابلت الحركة الوطنية هذا التدبير بالسخرية 


والازدراء ٠‏ فالشعب الجزائري لم يكن يطالب بحق التنصويت 
أو بالجنسية الفرنسية » بل كان يطالب بالاستقلال ٠‏ وقد 


اعلن جميع الزعماء الوطنيين انهم يريدون التحصرر لا 
الادماج » النحرر فى أطار الدولة الجزائرية ٠‏ 

اما الحزب الشيوعي الفرنسي( والحزب الجزائري ) 
فقن اين ناد لحرا كراد تأيبدا لا يشوبه تحفظ . 
لقد وافق على سياسة الجنرال « الاصلاحية )» ووافق 


ت 9 5١‏ هه 


على مرسوم / اذار بحماس منقطع النظير ٠‏ 

وكتبت جريدة الحزب الشيوعي الجزائري «الحرية » 
الصادرة باللفة الفرنسية في مدينة الجزائر مقالات 
طويلة شرحت فيها محاسن القرار » ووصقته بانه « تعدم 
هائل » وخطوة عظيمة الى الامام » (عدد ١5‏ اذار »)١955‏ 
واندكة اسفيا لكنوة.شحال تطدة هذا الرسسسموء ‏ 
وطالبت بتوسيع تطبيقه حتى يشمل فئات اخرى ! 


ولا كان الزعماء الوطنيون مجمعين على رقفضه » 
فقد شنت الجريدة حملة جديدة ضدهم »؛ متهمة اباهمم 
بانهم من « المتعاونين » -)1١(‏ أي انصار حكومة فيشي 


تلك هي السسياسة التى سار عليها الحزب الشيوعي 
الجزائري بتوجيه من الشيوعيين الفرنسيين . اذ كان 
الحزب الشيوعي الفرنسي يشرف أشرافا تاما على 
الحزب انجزائري ( © ) 
ولهذه السسياسة وجهان متكاملان متلازمان : وجه 
انتهازي بميني ١‏ الموافقة على السياسة الحكومية والتعاون 
مع السلطة ) » ووجه انتهازي يساري انعزالي ( التهعجم 


١‏ وهي افظع تهمة بمكن ان توجه لانسان بنظر الشعب الفرنسي 
في زمن الحرب ٠.‏ 

؟ من الجدير بالملاحظة ان القسسم الاكبر من قيادة الحزببه 
الشيوعي الفرنسي كانموجودا انذاك في الجزائر . سواء منهم 
النواب الذين اعتقلوا بمدعقد الاتفاق السوفياتي ‏ الالماني في 
اواخر عام ١1794‏ ثم نفواالى الجنوب الجزائري » او الزعماء 
الذين عادوا من موسكو الى الجزائر بعد دخول الجيش الاميركي 
واستلام ديغول الحكم فيهافي عهد الكفاح ضد الاحتلال النازي 


5 


على الاحزاب الاخرى وتوجيه الاتهامات « المتطرفة » ) . 


وفى نلك الاونة » قام فى الجزائر تجمع وطني واسع 
هو تجمع « اصدقاء الميان والحرية ». وقد لعب صللا 
التجمع دورا كبيرا أذ ضم » اعتبارا من سئنة 1555 »6 
انصار فرحات عباس وحزب الشعب الجزائري ورابطلة 
العلماء والمستقلين ( اي جميع الاحزاب والهيئات ما عدا 
الحزب الشيوعي ) . واصدر جريدة باللغة الفرنسية اسمها 
« المساوأة » . وعقد فى اذار ه114 مؤتمرا وطنيا أستفر 
عن فوز الخط الوطني ألثوري (اي خط حطزب 
الشعب الجزائري ) 5 

وشهدت الحزكة الوطلية تووضا سريعا فى الاشهسيير 
الاخيرة من الحرب العالمية . 


لقد لعبت الحرب دورا كبيرا فى هذا النهوض . 
اب:قريعة ريسا وتصففههاء والسراع فين (سسسير 
الاستعمار الفرنسي المختلفة »والتنافسس الامير كي _الفر نسي» 
ذلك كله كشف عن التصدع العميق الذي اصاب ركائنز 
الاستعمار الفرنسي . لقند وجهت الحرب طعنة اليمة 
لحصبروت فرنسا . 

ونهضت الحركة الوطنية في معظم البلدان الاسيوية 
والافريقية وخاصة فى الشرق العربي . وكان قيام 
الجامعة العربية يعكس ‏ الى حد ما طموح العمرب 
الى ألوحدة والاستقلال » وقد لعب دورا كبيرا فى نهوض 
الحركة الوطنية الحزائرية التى اخذت نتجه نحو ألثوره . 


فما هو الموقف الذي اتخذه الحزب الشيوعي الفرنسيمن 
تجمع اصدقاء السيانوالحرية . وماهوا موق ف1لذياتخذه مسن 


د لاه 


الثورة الوطنية الحزائرية ومنالجزرةالاستعمارية الفرنسية 
فى ايار 1556 : 


قبل التطرق الى هذا الموضوع » وكي نفهم حقيقة 

الموقف فى الجزائر فى نالك الاونة » نرى من اللمفيد أن 

نطلع االقراء على ما جاء حول هذا الموضوع دالذات في المراجع 
الشيوعبة الحديثة ٠‏ وهدفنا من ذلك أن نكون فكرة 

فكرة صحيحة عن مجزرة ايار 1556 » وعن نجمع أصدقاء 

ألسبان والحرية » انطلاقا من هذه المراجع الشيوعية 

وبالاعتماد على ما يعترف به ألان الحزبان الشيوعي ان 

الفرنسي والجزائري ٠‏ 
اليكم أولا ما ورد فى كناب مرسيل اغرتو الصسادر 
عام /1661 أي بعد المجزرة الرهيية بانني عشر عاما ٠‏ 


٠‏ بالرغم من بعض التقدم الذي تحقق على ذلك 
الشكل »؛ فأن تلك الفترة ستبقى صفحة مظلمة من تاربخ 
الجزائر يسبب الحوادت الخطيرة التى وقعت فى ولابة 
قسسنطينة ( آبار ه115 ) . لقد ساهم الشعب الجزائري 
في أنهيار الفاشسستية الالمانية والايطالية بمشاركته فى القتال 
في ساحات كثيره . وأخذ بعين الجد وعود الحلفاء بوضاع 
حد للاستعباد الاستعمارى بعد ألنصر »؛ قبدأ بعسر عسن 
ملا يخة كوة .ى واقايف فى الحرائز منشليات سنا ييه 
جديدة اخذت فى النمو وادخلت فى برثنامجها تحت ضغفط 
الجماهير مطاليب ما زالت غامضة » ولكن كان لها طابيع 
قومي وأاضح. 

وقد ولد هذا التطور قلقا شديدا فى اوساط كبسار 
المستوطئنين وجميع الذين ١...‏ كانوا أنصارا عنيدين لمقاء 
الوصاية الاستعمارية الني تثقل كاهل الجزائر ٠‏ وقد اختار 
هؤلاء اللحظة التى كان فيها الشعب الجزائري يعبر بقوة 


دراه 


عن ارادته بمئاسية يوم النصر (6مابار ه155 ) وقد 
حولت أعمال شعقبية جماهير به ألى حوادث دامية :انخذدت 
احيانا طابع حفد عر في») وذلك بواسطة أستفزازات وافعال 
الادارة 57 وهكذا أوحجدوا 6 حسب طريقة معروفة حيدا 
ومألوفة ني الماضي» ذريعة لقمع رهيب » اشترك فيه الى 
جانب قطعات الجيش الستوطنون العنصريون والبيتينيون 
ألذين كانوا يننظمون بشكل ( ملبس )) ٠‏ 


ان كبار المستوطنين المستعمرين هم ألذين اوحوابهذه 
المجزرة الواسعة . وكان غرضهم احداث ( مذبحةنموذجية») 
عقدوا علها امالهم في تحطيم نهوض الحركة الوطنية 
الجرائرية . 

ان فظائع القمع بقيت محفورة في ذاكرة الجزائربين. 
لقد قام الطراد دوغي ‏ تروين بقصف الساحل . ونظلمست 
مطاردة وحشبة ضد السكان العزل ٠‏ وتعاقبت حوادت 
الاعدام بدون محاكمات وعمليات احراق القرى ٠.٠‏ وتقدر 
حصيلة هذه المأساة بأربعين الف قثيل . ( المرجع المذكور 
ص ه”١! ١6‏ ) . 

هذا ما يقوله الحزب الشيوعي الفرنسي فيسنة/1961!١‏ 
ولا ريب أن هذا ألكلام ينتضمن عددا من المغفالطات : 

اولا ‏ ما معنى « بعض التقدم » ؟.. لم بعد مربسوم 
/ااذار 1١91515‏ فى نظرألشيوعيين ‏ « تقدما. هاتلا » 
وخطوة عظيمة الى الامام » . ولكنه ما زال فى نظرمصمم 
خطوة تقدمية على كل حال !! 

ثانيا ‏ ما معنى « تلميح » اغرتو بأن. مطاليب الحركة 
الوطنية كانت « غامضة » ؟ لقد كانت الحركة الوطنية 
تطالب بالاستقلال . فى حين ان مرسيل اغرتو ب حسب 

ب اله 


) الطابع العومي ٠.)‏ فأدن الو ضوح وان الغفموض ؟ 


ثالثا ‏ ما زال مرسيل أغرتو وأسياده بر فضون فكرة 
حدوث ثوره وطنية رفضا قاطعا . أنهم بر فضون حعق 
الشعب الجزائري فى الثورة من اجل الاستقلال . وكتل 
وعن أرادته بقوة . 
ولكن اذا صرفنا النظر عن هذه المغالطات » بمكلنا 
القول ان مرسيل قد كشف عن حقائق أساسية2» فاال“خايص 
الذي اوردناه هو شهادة من الحزب الشيوعي الغفر نسي عن 
فظاعة المجزرة وهونة المسدؤولين عنها: كبار المستوطئين © 
أنصار الاستعمار العنيدون »© قطعات الجيش الفرنشسي »© 
المليس العنصري... 
اليكم الان شهادة الحزب الشيوعي الجزائري فى 
عام م16١‏ اي بءود حدوث المجزرة بثلاثة عشر عاما . 
« بعد نزول القوات الحليفة عام 1١51515‏ »تجسدت 
الحركة الوطنية الجزائرية بشكل خاص فى تجمع ١‏ اصدقاء 
السبان والحرية ») الجبار ٠‏ وأن المحن المشتركة النى وقعت 
في شهري أيار وحزيرآان 1156 قد عرزت النلاحم القومي 
ا 05 ( من كراس « محاولة عن الأمة 
الجزائرية » ) )١(‏ 


١‏ صدر هذا ألكراس في العام الماضي . وارفق بالعدد الثاني 
من مجلة «فضايا السلمءا:شد.'كية » الصادرة عن الاحزاب 
الشيوعية في براغ . ولسناهناني مجال. أنتقاد ما ورد في هذا الكراس 
فق مالكل كل قو كك أن لتحفيهن: بذ أفز نه دقف الور فى 
6 كما يعترف بها الان الحزب الششيوعي الجزائري نفسه . 2 


عات 


كان قزةاقمية حارة وتحبيدا الحركة الوظنية الدوائرية: 
اما حوادث أيار 1١15©‏ فهي محنة مشتركة للشعب الجزائري 
والمسر ول طنيا نهو الاستعمان الفاتن. . 


تلك حقائق بديهية واضحة وضوح الشمسس فى رالعة 
النهار . والحزبان الشيوعيان الفرنسي والجزائري 
بعترفان بها ... 

لقد كان آبار ه115 » بالنسسية للشعب الفرنسي يمثل 
الحربة بكل معناها . عاشه الفرنسيون فى نششوة الانتصار 
على أاحتلين الاحجانب . أما بالنسبة لشعب الجزائر فلله 
معنى آاخر .. انه شهر الذل والاستعباد والقمع الوحشي »© 
الشهر الذي ارتكبت فيه جريمة من افظع جرائم الاستعمار 


فى جميع العصور . 
00-0 موقف الحزب الشيوعي من هذه الجريمة 
حين و قوعها : 


لنتصفح مجموعة جريدة ( الاومانيته )» الصادرة بعد 
الجزرة مباشرة » نجد فيها الجواب ! 


فى ؟١‏ أيار » كتف « الاومانيته » عن وقوع 
« اضطرابات » فى الجزائر .خاصة فى صطيف ( تمااما 
كما تتحدث اي جريدة أستعماربة ) . واشارت باسلوبهها 
المعهود ألقائم على اللف والدوران الى « دور بعض العناصر 
الهدامة فى صفوف اللسسكان الجزائريين ... أن السشكان 
الجائعين قد دفعوا الى أعمال العنف من قبل عناصر هدامة 
تعر فهم الادارة جيدا » . 

أذن : ليس هنالك ثورة وطنية . ولا بجوز لشه به 
الجزائر ان بيفكر بالثورة والاستقلال . 

ج | كه 


ونين نالك مهورة برضيب نوق كل :1 اقكر قح 
الهتلريون من جراثم فى فرنسسا .. كلا .. كلا .. بل سكان 
جائعون وعناصر هدم وتخريب . والحكومة تعرف همؤاء 
الهدامون حيدا وهي مقصرة بحقهم . 


ذلك هو رد الفعل الاول لجريدة الحزب ألشيوعي 
الفرنسي التى تحمل اسم « الانسانية » . 


وفى ١١‏ ايار » نشرت الصحف بيان حاكم الجزائر 
ألعام » ويلقي البيان مسدؤولية الحوادث على « عناص سن 
هتلربة فى وحيها واساليبها » . فتعمد الاومانيته الى 
)0 الدفاع ») عن العرب ‏ حزئيا ‏ »6 وتعلن اسفها لالهمقفاء 
« كل » المسؤولية على عاتقهم . ( وكأنها تقول ان قسما مسن 
المسؤولية بقع على عاتقهم .فمن اين يحق لهم التمرد 
على النير الاستعماري ؟ ) . ثم تعمب : 


« اما أن ينهم بعض الهتار بين »فهذآ من الأمححكون 
النديهية لا سيما وان أحد الزعماء القوميين المزيفين كان 
فى المانيا أبان التسليم الهتلري وقد وصل الان ألى أحد 
بلدان.أفريقيا الشمالية ». 


هكذا فالامر واضح « بديهي » : الحركة من صنع 
العوميين المز فين » عملاء هتلر وه 


لقد انتحر هتلر قبل أيام .. ولم تكن الاومانيته قد 
الاستعمار الامير كي . بل الافضل اتهامها بالعمل لصالح 
ألهتتلر بين © ذلك اجدى لتشوبه سمعة الحركة ألوطئية 
واثارة مشاعر الشعب الفرنسي ضدها ... 


وفى ١6‏ آيار » ارتفعت لهحة الاومانيته » فأخغذت 


تكرر مطلبها بشدة : 


« العملاء الهدامون تعر فهم ألادارة الجزائرية جيدا ». 

الادارة الجزائرية أي السلطة الاستعمارية ألفرنسية 
فى الجزائر . والاومانيته تطالب هذه السلطة بااقاء القض 
على « العملاء ألهدامين » كي بخلو الميدان لحزبها . 

وفى ١١‏ آيار » نشرت الصحافة كتابا من وزارة 
الداخلية بلفي المسدؤولية على أصد قاء البيان والحرية . 

فما عسسى بدكون موقف الاومانيته ؟ هل تدافع عن 
أصدقاء البيان وألحرية » « هذا التجمع الحبار الذى جسسد 
أالحركة الوطنية الجزائربة » ؟؟ 

كلا ! فقد علقت الجريدة على بلايغ وزارة الداخلية 
الفرلئسية ها نلى: 

« أن البلاع لتهم أصد قاء البيان والحرية بالتحرر يض 
على آلتمرد . فاذأ قملنا بصحة هذا ألتأكيد » لماذا أذن سمحت 
الحكومة العامة بصدور جريدة هذه النظمة « المساواة » ب 
وأمامنا عددها الصادر بتاربخ 5 ابار؟ ‏ هذا بعني أنألحاتم 
بريد أن بكون ثمة دعوة للتمرد ! » 

الاومانيته تشلك فى صحة أتهام وزارة الداخلبة 
بعض ألشك 5 ولكن هناك أشياء وأشياء لا تشك فيها. 
الثورهة الوطنية «( تمرذ » وجريمة اح بحوز السماحبصدور 
جريدة غير الصحف الداعية الى « الاتحاد الفرنئسي» . 


وفى 4 أبار » أخذ تالاومانيته تدافع مرة اخرى 
عن السكان المسلمين ( أذ لا بمكن أن بفكر هؤلاء المساكين 
بالعصيان والتمرد على ممدنيهم ! ) » او بالاصح » قصرت 
دفاعها على « مسلمي القرى ») ٠.‏ فكتمبت ٠:‏ 


« ان مسسلمي القرى لم يشتركوا فى افعال حففنة 
من القتلة السفاكين المأجورين .. » 

نعم لا ثورة وطنية ولا مجزرة استعمارية ..٠.‏ وانما 
افعال حفنة من القئلة السفاكين الماجورين ( من «مسلمي 
المدن » لان ١‏ مسلمي القرى )) هادئون مسائلون يزّمنون 
بقاب فرنسا العظيم )٠‏ 

وبعد هذا الاستنكار - الممدني حدا والاممي حدا [ََ 
لاعمال القملة المأجورين » تقترح الاومانيته ( حلا عادلا )) 

« المطلوب انلزال أالعقاب المستحق 

بالقفلة الإسعلرتين الذمنين اقنش كوا فى الححيسيوادت 
والرعماء القومين الذين حاو ازا هملك بخدع. التماه سير 
المسلمة » خادمين بذلك مصالح الاسياد ألملة فى سعيهم 
لابحاد القطيعة بين السسكان الحزائثربين و شعب فرنسا» . 


أنزال العقاب المستحق بالوطنيين . ضرب الحركة 
الوطنية . اغلاق الصحف . اعتقال الزعماء . اعدام 
لاي يه 

هذا كله من جل المحافظة على « الوحدة » بين «شعب» 
فرئنسا و« سكان » الجزائر . شعب فرنسا الذي يشكل 
اف امتكونة قانة المغال © وسكاق الجرائن »هذا تابيط 
العجيب من عناصر مختلفة والذى لم بنضج للاستعفلال 
... وهؤلاء السكان لا بطالبون بالاستقلال اصلا ولا بعملون 
له » لانهم قوم هادئون بيحترمون السلطة الفرنسية كرههما 
بالا قطاعيين ويقدرون واقعهم القومي « الآخذ في النشنوء 
والتكون » . 

ذلك هو ألقرار الرهيب الذي أصدره الح زب 

١‏ 11 سه 


الشيوعي الفرنسي فى خمسة أسطر : 
المناضلون الوطنيون هم قتلة هتلر بون . وقاده 
الشعب الجزائري هم زعماء قوميون مزيفون حاولوا خدء 
الجماه ير . 
وقضية الاستقلال ليس لها وجود . انما يجب منى 
النطلعة بن سكان الحوائر وهب فرتتناب سينك لان 


وفى 9؟ ايار » نفلت الاومانيته خبر أغتيال الرفيق 
حج علي محمد سعيد » سكرتير منظمة الحزب الشيوعي 
في حي القصبة بمدينة الجزائر » وعلقت على النبا بما يلي: 

« بماان هذا الرفيق قد وحد حاملا وثائق هامة 
تعود لحماعة اصدقاء البيان »© تلك المنظمة القومية المزيفة 
ألتى شارك قتلتها السفاكون فى حوادث صطيف وغيرها .. 
فأن الحادث ليسسن الا عملا استفزازيا مفتعلا . » 

اذن : جمعية اصدقاء البيان والحرية لم تكن تجسيدا 
للحركة الوطنية بل منظمة قومية مزيفة نضم حفنة منالقتتلة 
السفاكين يقودهم نفر من الزعماء الهتلريبين ٠.٠‏ وهي النى 
ديرت ودفذت حوادت صطيف وغيرها .. ولا يمكن ان 
يشترك احد مسؤولي الحرب الشيوعي مع هنه النظمة 
في أي عمل او أن يبحمل وثائق تعود لها ٠.‏ . وبما ان همتاآا 
المس.ؤّول قد وجد حاملا مثل هذه الونائق الاحرامية » 
فالقضية اذن مدبرة ضد الحزب لتنشويه سمعته ! 
الحزب ومن قبلمن ولاي غرض ؟ ام ان الرفيق حج محمد 


سعد شارك فى العمل الوطني التوري بدافع من شعوره 
الوطني وبسادهة منه وضد ارادة قيادته » ففاراد 


كت © 15ت 


الحزب ( رتنه من هذهالنهمة » والننصل منها : 

لبس لذلك اهمية ٠‏ والمهم أن الاومانيته تؤكد على طول 
الخط عداءها للحركة ألوطنية في الجزائر » وعدم وحود 
اي علاقة ببن حزبها وبين القوى الوطنية ٠‏ 

وفى ١؟‏ آايار » كتبت جريدة الحزب الشيوعي الفر نسي 
نحت عنوان « اعتقاللات فى أفريقيا الششمالية » : 

)0 فى الانباء الواردة انه » على اثر حوادث ولانشتصحية 
قسنطينة »6 تم أعتقال فرحات عماس » عضو الجمعية العامة 


ورئيس لحنة اصدقاء البيان والحرية . كما اتخخذ 
اجراء مماثل بحق الدكنور سعدان » عضو أللحش ‏ ة 


التنفيذية فى نفس المنظمة . من الحيد اتخاذ الاحراءات 
ضد زعماء هذه المؤسسة القومية المزيفة النى اشتئسرك 
اعضاؤها فى حوادت صطبف للمفجعة ٠‏ ولكن هذا لا ركفي 
يجب عمل الشيء الكثير ... » 
كان الدكتور سعدان مصابا سل خطير )١(‏ وكبار المستوطنين 
يطلبون رأسه وراس فرحات عباس . فوافق الحزب الشيوعي 
الفرنسي ( وشربكه في الجريمة الحزب الشيوعي الجزائري ) 
في العدد نفسسه  ١‏ ابار م ١‏ » ثقلت جرردة 
ضد المدن السنورية ٠.‏ وقد حاء ف هذه الانباء ,أن « الدرك 
السورى والسكان قاموا بمهاحمة الحامية الفرسسية » . 
وبالطبع ان جريدة الامانيته لا تشرح الموقف على حقيقته 
ولا تروي شيما عن جرائم الجيش الفرنسي ولا تنبه قراءها 
الى ان سورية بلد مستقل اعترفت فرنسا باستقلاله وان 
١‏ أودى بحياته بعد فترة قصيرة . 


- 1 سه 


شعب سورية بطالب بجلاء قوات الاحتلال عن أرضه وان هذا 
مقابل .. 


ولكن ما هو التعليل الذي تقدمه هذه الجريدة لقرائها ‏ 
« الاخبار الاتية من مصادر مختلفة والتي تتفق فيما بينها (؟) 
تسلمح لنا بأن ذؤكد ( !! ) ان اتباع دوريو العاملين في أوساط 
مختلفة ومن جهات مختلفة قد لعبوا دورا بالغ الشأن في هذه 
الحوادث الو سفة » !!! 


نعم ! اتباع دوريو ... هتلر في الجزائر ودوريو في 
سورية . 

هذا هو التعليل الذى تقدمه الاومانيته « للطبقة العاملة » 
هذا هو موقف الحزب الشيوعي الفرنسي « صديق العرب 
الكبير » ١(‏ )! 


انجريدة هذا الحزب لم تسمع بالعدوان الفرنسي ولا 
بمقدمات هذا العدوان . وكذلك بحز فى نفسمها أن «بتمرد » 
الشعب السورى ضد « قلب الثورة الفرئنسية العظيمة » »6 
وان بعمل ١‏ للقطيعة » مع ١‏ شعب فرنسا العظيم ا وود 
وكل ما تراه في الموضوع نشاط أتباع دوربوا.ء. 

فمن هو دوريو ؟ 


كان دوربو عضوا في قيادة الحزب اله لشيوعي الفر نسي 
وانفصل عنه في عام 6 . ثم أسسس حزبا تعاون مع النازبين 


١‏ عنوان الصفحة الاولى من جريدة صوت الشعب الصادرة عن 
الحزب الشيوعي السوري - اللبناني » العدد إلم؟| »© تار بح © | 
تشربن الثاني 515 : « الحزب الشيوعي اتلفرنسي صدبق المرب 
٠‏ بالملة من مجموع الاصوات »  .‏ الحقيقة انه نال ٠٠١‏ بالملة فقط 
ولكن تحمس خالد بكداش للصديق الكبير لا يبالي بالحقيقة . 


ب 5*97' سس 


فأعدم على بد المقاومة الوطنية الفرتسية في اواخر الحرب . 
فكان مكروها لدى الشعب ألفر نسي 5 نظرته آليه لا تختلفه 
من نقآرة معي الاقاس العمال الى خالك كنلا متلا .د 


فأئقت جريدة الحزب الشيوعي المسؤولية على « اتباعه 


ولكن أي اتباع ؟ بامكاننا أن زو كد للامانيته ‏ دون الاعتماد 
على اجماع المصادر المختلفة المرعوم ‏ انه لم يكن لدوريو اتباع 
بين السسوريين » وان السنوربيين لم سنمعوا بدوريو ولا بهمهم 
دوريق كرا اتا الدع تفمهم هوت أوليفا روحية: ؛ 


الجنرال اوليفا ‏ روجيه > الحاكم بأمره وامر اسياده 
في دمشق » والذي صمم على « تأديب السسوربين وتمدينهم » 
فأصدر الاوامر الى حئوده بانتهاك حرمة المرلمان وضصربه 
دمشق بالقنابل وتقتيل الرجال والنسساء والاطفال ... 


الفرنسي فى عهد حكومة ديفول وتوريزرن ..٠.‏ 


الجنرال اوليفا ‏ روجيه الذي نعتته جريدهة الاومانيته 
ذاتها عند وفاته في عام ١50‏ باعتباره سكرتير منظمة انصار 
السلام ١‏ !) فى محافظة بيريئه الشرقية انذاك ( ١‏ ) 


١‏ هذا هو السبب في ان جريدة صوت الشعب قد سكتت في شهر 
حزيران 1١158‏ © عن مسسؤولية اوليفا ‏ روجيه » واكتفت بمهاجمة 
المفوض السامي في بيروت الجنرال بينه . كما ان خالد بكداش » 
في مقال كتبه في نفسس الجريدة بعد عام ونصف ‏ صوت الشعب » 
عدد 1١١181‏ »© تاريخ ١١‏ تشرين الثاني 1١515‏ .ب سكت عن المجرمين 
الاثنين » مجرم بيووت ومحرم دمشق » واكتفى بمهاجمة « بقابا 
فبشي 6 !! 1 
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ليس المسؤول دوريو واتباعه الوهميين . بل أوليفا 
روحيه واتشباعه وأاسياده الحقيفيون : حكومة «التجمع 
الوطني » في فرنسا » حكومة الديفوليين والشيوعيين. 


والاشتراكيين » والاستعمار الفرنسي وكل من شاركه وساعدم 
وساهم: ‏ بطمنين خجر المة: + 


« اتباع دوريو » » فان غرضه من ذلك تبرئة حكومة بارسس 
الفرنسى ككل وتبرئة رجاله واصدقائه في هذا الجهاز . 


وهكنا فان اقل ما يجب قوله عن سلوك الحزب الشيوعي 
الفرنسي انه وقف بكل قواه ضد نحرر الجزائر وضد نحرر 
سورية » الى جانب الاستعمار الفرنسي ٠.‏ وقد تحلى هذا 
السئوك بشكل خاص ف الموقف المخزي من المجزرة الاستعمارية 
ف الجزائر ود.ن العدوان الاستعماري على سورية ٠‏ 


كما انعكس ايضا في خيانة الحزب الشيوعي الجزائري 
وخيانة الحزب الشيوعي السوري اللبناني لقضية الاستقلال٠‏ 


كنا قد كششفنا عن هوية الجنرال اوليفا روجيه للمرة الاولى في جريدة 
الحماهير الدمشقية عدد ١٠.١‏ تموز 1165| . وبعد عشرة ايام فقط © 
نشرت مجلة لا ريفو دو ليبان »© الفرنسية الاستعمارية الصادرة في 
بيروت » مقالا « تاريخيا » عن اوليفا روجيه هذا » عملت فيه على 
تبييض صفحة الجنرال السفاح »© فقالت انه كان صديقا للوطنيين 
ويعطف على الشعب اللبناني ٠‏ 


نحن لم نكن تعلم ان التفاهم بين فرسان الاممية البروليتارية 
فهنيئا لهم جميعا ! 


54 


فترة ما بعد الحرب العالمية 
١59605 6‏ 


واصلت فرنسسا » بعد مجازر صطيف سياستها 
التقليدبة التي تجمع القمع الوحشي مع الخداع والتضئيل . 
والواقع ان الجمهورية الرابعة التي قامت منذ 
ايامها الاولى على دماء الشعوب لم تنخدع بالاتتصار 
الموقت الذى احرزته في ابار ه115١‏ على اشلاء عشرات 
الالوف من الشهداء لقد كانت تعلم ان الحركة ا'وطنية 
الجزائرية ستنهض لتهدد من جديد النظام الاستعماري . 
لذلك رأت من الضرورى القيام ببعض « التنازلات » 
و« الاصلاحات » املا منها في تضليل قسم من الشعب 
وتفكيك القوى الوطنية . 


الفرنسية في عام 1151 نظاما جديدا للجزائر . وبموجب 
هذا النظام » تصبح الجزائر « مجموعة من المحاففئات 
القانون الجديد « المساواة الفعلية لجميع المواطشنين 


6١ تت‎ 


وعلى هذا الاساس » اقرت الجمعية الوطنزية 


الفرنسيين في الجزائر دون ما تمييز في الاصل والعمرقف 

واللفة والدين » »© وبعلن الغاء نظام « المرأاسيم » © وبتعهد 

ب « تأمين استقلالالدينالاسلامي عنالدولة » » و «تنظيم 
تعليم اللفة العربية في كافة الدرجات » . ولم يكن هذا كله 

بالطبع سوى وعود مخادعة غرضها أيهام الشعب بحسن 
نوالا فرئسا ا لاستعمارية . 


وقد نص القانون الجدند على قيام « جمعية 
مختلفتبن 4 الاولى تضم المستوطنين الاوروسيين ونفرا 
البرلان الفرنسي وفي الجمعية الجزائرية والمجالس العامة. 
أفل من عكر السكاق. .دو الالكن تمن :ذلك أن مسمس سسع 
الانتخابات التي حصلت في الجزائر في ظل هذا النظام 
حتى ضرب المثل بهذه الانتخابات فا صب حت عباره «انتخابات 
على اللوبفة 0 ( ا 0 جاب حيبي 
00 من اقل السلطة تعوم على التهديد والقمسم 
والرشوه . 
والشعار الذي غطى هذه السسبياسة « الجديدة » 
وكان عنوانا وستارا لها » هو شعار « الاتحاد الفرنسي ( 
وغر ض هذه السياسة ومعرى هنآ الشعار أبقاء الممتعمرات 
حا هات 


جديد حل فيمفرداتالاستعمار ومفكريه محل«الامبراطورية 
الفرنسية » . 


والواقع ان هذه السياسة لم تنطل على شعوب 
المستعمرات التي تابعت نضالها بلا كلل ٠‏ ولم تنطل على 
شعب الجزائر الذي قابلها بالسخط والازدراء ٠‏ ولم تكن 
همه نيل )) المسساواة ( وحقوق المواطن الفرنسي ف ظل 
الدولة الفرنسية »© بل كان مطلبه الاستقلال عن فرنسسا . 
ان الجزائربين لا يناضلون من اجل أن يصبحوا فرنسيين» 
انما بيناضلون كي بكونوا انفسسهم . ولهذا الهدف عمللت 
« حركة انتصار الحربات الديمقراطية » بينما عم لالجهاز 
السرىي لحزب الشعب الجزائري على تحضير الثورة 
الوطنية . 


فماذا كان موقف الحزب الشسيوعيالفرنسي » « جز 
موربسستوربيز» » « حزب الطبقة العاملة » كما بقولون ؟ 
هل عارض الاستعمار ؟ هل فضح خرافة الاتحادالفرنسي 
وحذر الشعب الجزائرى والطيقة العاملة الفرنسية من 
هذه الخدعة الحقيرة ؟ هل اعلن ثقته بالشعب الجزائري 
واكد تأبيده لاستقلال الجزائر ؟ 

لنطالع ما كتبه ليون فيكس في مجلة « دفاتر 
الشيوعية  »‏ وهي المجلة النظرية الصادرة عن اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الفرنسني ‏ عدد ايلول 1551 » 
تحت عنواآن « بعض الاراء حول المسألة الجزائرية » . 

يتحدث ليون فيكس عن القومية العربية ©» فيتهمها 
بالرجعية والتوسعية » مطلقا عليها تعبير « بان أرأبيسسم » : 
وهو تعبير أستعماري معروف بقصد منه اتهام القومية 
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العربية ‏ وهي قومية مظلومة مضطهدة تعمل من اجل 
الحربة والوحدة ‏ بالنزعة التوسعية والعدوانية » تماما 
كتعبير « بان جرمانيسسم » بالنسسبة للتوسع الالمانيي في 
البلدان المجاورة » و « بان سلافيسسم »© للتوسع الروسي 
القيصرى ف البلاد السلافية » و « بان أميركانيسسم » 
لتوسع الولابات المتحدة في القارة الاميركية . 


اذن بعلن ليون فيكس معارضة حزبه ١‏ للقومية العربية 
الرحعنة © :و للاتكلوستكسون (1) وهيف ذلك رؤكد أن 
أستقلال الجزائر ليس مستحبا ولا محتوما ‏ « بخلاف 
ما يزعمه البعض  »‏ وهو حل خاطىء وفكرة مضرةير فضها 
الشيوعيون « الامناء لمبادثهم ولشعوبهم » الخ ... 

« أن فكرة الاستقلال المساشر للحزائر التى ندعو 
اليها حزب الشعب الجزائري تقود الى أوخم العواقب . ان 
وضع الجزائر الحالي هذا البلد المستعمر الذي أبقي اقتصاده 
في حالة ناخر » سينقلها فورا تحت سطوة التروستات الاميركية 

الشيوعيون لا بمكنهم أن دو دوا ذلك الحزء من 
الحركة الوطنية التي بنادي لهذه البلاد بالاستقلال المباشر ؛ 
أذ أن هذه الدعوة لا تخدم لا مصالح الجزائر ولا مصالح 
فرئسلما. » 

( ان استقلال الجزائر سيكون في ان واحد خدعة 
وتدعبما لركائر الاستعمار فى الجزائر  ) .٠‏ اما الاتحاد 
الفرنسبري ‏ ( فيعطي حاليا لشعوب ما وراء البحسسار 
الامكابية الوحيدة للسير في طريق كسب الحريةو الديمقر اطية»» 


» حل الانكلو سكسون في مفردات الحزب الشيوعي الفرنسي‎ ١ 
بعد الحرب العالمية » محل الهتلربين‎ 
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اذن ٠‏ لبس ( الانحاد الفردسي )) خدعة وتندعيما لركائر 
الجزائر ٠‏ 
وليس الاستعمار الامبركي شريكا للاستعمار الفرنسي - 
قبل وفوق كونه منافسا له ب 
أنما الاستعمار الامير كي خصم ١‏ للديمقراطية الفرنسبية )» 
ويجب على الجزائر ان تيقى تحت رحمة « فرنسسا 
الديمقراطية » كي لا تقع فربسة لامبركا الاستعمارية ٠‏ 


لان الخرب الشبيوعي الفراسي خدى 1111/0 امسر 
في الحكومة الفرنسية . وكان له انصار واتباع في اجهزة 
الحكم وني اجهزة الطفيان الاستعماري ‏ ولم يكن الجنرال 
اوليفا روجيه آلا واحدا من هؤلاء الانصار . ٠‏ وبما ان هذا 
الحزب الشيوعي ملوث بميكروب الشوفينية الفتاك ومصاب 
بالنهوس القومي ‏ قلب الثورة الفرنسية العظيمة » رسائة 
فرنسا النوديئية ف العالم » سبباسة العظمة الفرنسية ب 
وبما انه خاضع لسياسة الكتل والمسكرات ولا يرى قضية 
المستعمرات الا من هذه الزاوية الضيقة » فئذلك ما كان 
يؤمن بالشعب الجزائري وما كان يريد تحرر هذا الشعب ٠‏ 
أنما عمل ضده بكل ما اوتى من قوة » تحنه ستار (( الاممية 
البروليتارية » التي اصبحت عنده سياسة ١«‏ اخضاع الجزء 
لكل ) . 

فيموجب هذا الممدأ يحب أن سقى المستعمسرات 
الفرنسبية ضمن الاتحاد الفرنسي . 

ويموجب هذا الممدأ يجب على الشعب التجزائرىي ان 
يكف عن النضال فى سسيل الحرية والاستقلال وان ينصرف 
الى « النضال ضد حلف الاطلسي » و ١‏ ضد القننلة 


الذرية » و ( من اجل السلم العالمي » و ١‏ الصاقة الجزائرية 
الفرنسبية - السوفييتية » 

بموجب هذا المبداً » وافق الاتحاد السوفياتي ووافقت 
الحركة الشيوعية الدولية على اغنصاب لواء الاسكتدرون 
العربي ٠‏ 

ونتوحي هذا البذا» وانق الاتحاة النوفياتن بووانتت 
الشركة النسوفية الدولنة علن اعنضناتب: فلسطين العرية .. 
الفرنسي والحزبان الشيوعيان الجزاثري والسوري على فرنسة 
الخرالو المرنت . 

باسم الاخاء بين العرب والاتراك » ساعدوا على انتزاع 

وباسم الاخاء بين العرب واليهود » ساعدوا على انتزاع 
فلسطين من العرب وتسليمها لليهود . 
القواع. الحزائر من الغري ,وسسايعها للثر تسيين. .: 

باسم الاممية البروليتارية » ايدوا القومية النركية 
القامنة والنومية الضييرنبة الدظيلة السطفة .ولق نه 
الفرنسية الظالمة ضد القومية العربية المظلومة . 

باسم الاممية البروليتارية» اندوا القوميات الامتعماربة 
ضد القومية التحررية . 


١‏ « الاخام »© المزعوم هو ايضا احد شعارات غي مو ليه وديغول 


والجيش الفرنسي فيالجزائر 
عن هةانت 


فاقل ما بمكن قوله بهذا الصدد انها اممية من طرف 
واحد ولصالح جهة واحدة » أممية من المستعمر ‏ بفتح 
الاستعمار والصهيونية » لصالح قوى الشر والطفيان . 

لم ينتقل موريس توريز الى قصر الرئاسة . بل خرج 
من مجلس الوزراء . ان استيساله في الدفاع عن مصالح 
الاستعماز الفرتسنى :لم رتقعة ف :اشئ د . 


ولكن رغم هذا التحول ؛ لم بياس توريز ولم يخفف 
من غلوائه القومية الشوفينية . وظل يدعو للاتحاد الفرنسي 
« للاتحاد الفرنسي الحقيقي » » بدعو « لانقاذ الاتحاد 
الفرنسي » »© و2 تحقيق رسالة فرنسا ومجدها » .. 


واسيكفرث خملتن: السقورة على الفت والقوفبحة 
العربية . فايدوا قيام اسرائيل بحماس منقطع النظير . 
ودعوا الطبقة العاملة في ميناء مرسيليا الى شحن الاملحة للدولة 
الصهيونية . وحملوا على العمال الجزائريين لانهم رفضوا 
تلبية دعوتهم . واشادت حريدة الاومانيته بدولة أاسرائيل. 
واثنى مراسلوها على عصابات الهاغانه وشترن والبالماخ . 
وشوهوا ابسط الحقائق» زاعمين أن بريطانيا تقف الى جانب 
العرب » ساعين الى تضليل الرأى العام العالمي '. ثم سكتوا 
عن مجازر دير ياسين وقبيه . 

وكذلك هاخموا الحركة الوطنية في المغرب وتوسس . 
وأخذوا على سياسة الحكومة الفرنسية الاستعمارية انها 
تؤدي الى « تغذية الروح القومية » !1 بدلا من أن تدعم 
« الحركات الديمقراطية » أي الشيوعية  !)١(‏ 


١66 المرجع نفسسه ص‎ ١ 





دب لام -ه 


ومن الجدير بالذكر ان الحزب الشيوعي الجزائري قد 
سار على النهج ذاته . فاغفل شعار الاستقلال واكتفى 
بالتضال « من اجل السلم » ومن اجل « مطالب الشعب 
الاقتصادية » . 


للحزب الشيوعي الجزائري وربيب موريس توريز » العربي 
بوهالي » حين قال في محاضرة القاها بتاريخ 59 نيسان 
٠:١٠‏ 


بمطاليب الجماهير من احل : تحسين معيششتها ») 5 
فالاستقلال ليس مطلبا للجماهير . وكلمة ١‏ التحرر » 
لك بنوف 3 كر ها عقد. زونها ل الا لتقطنة ما حاء فبلها: وبفلدها 00 


وكنف كني ان نتاضو امن الكل الانعقلال يمنا 
داموا ليعتعدون بنظربة « الامة الجزائربة الإخذهة قِ النشوء 
والنكون تممتاعدة الحههوزتة الترسية ١)‏ 


واحدة للجزائر ! وانهى الصفحةبقوله :« هناك حركتان قوميتان 
تطالبان بالاستقلال : حركة انتصار الحربات الدبمقراطية التابمعة 
لمصالي الحاج وجمعية اصدقاء البيان التابعة لفرحات عباس 
والتي تنادي بالاستقلال في نطاق الاتحاد الفرنسي » م شكرا 
لجوفنيل على هذا «١‏ الايضاح» أن الحزب الشيوعي 
لا بطالب بالاستقلال ولابطالب حتى بالاستقلال «في نطاق الاتحاد 
الفرنسي » 


اللمهم - 


الم يؤكد بيان الحزب الشيوعي الجزائري الصادر في 
تموز ١557‏ أن « هذه الوحدة ‏ المصالح المشتركة .تؤلف 
أاساس الامة الجزائربة الاخذة فى النشوء » الغنية بحهمود 
الموفق للحضارتين الشر قية والغربية » ؟ 
شنها ويشنها هذا الحزب على العرب والقومية العربية 
أمران متلازمان مترابطان لا نمكن الفصل بينهما . 
فالقومية العربية تغذى الروح النضالية فى شعوب 
احرزه عرب المشرق الا وكان له اثره الكبير عند عرب 
المغخرب . 
وعد كنت يكن اتخلية الاسعتجمان الثر ليحي فل 
الجزائر ما دامت الجزائر قطرا عربيا يدعمه وطن عربي باكمله؟ 
تلك حقيقة بديهية فهمها الاستعمار ( ١‏ )»© وفهمها 
الحزب الشيوعي وعمل على اساسها . أن القومية العربية 
تتنافى مع « الاتحاد الفر نسي ( 
بقول هذا الخزب : الاتحاد الفرنسي هو طريق الحرية 


١‏ جاء في قرار الصهيونيين العموميين في فرنسا عن الجزائر ما يلي: 
« ان خروج فرنسا سيفتحابواب الجزائر للجامعة العربية التي 
ستقيم فيها حصنا جديدا للقومية العربية التوسعية عدوة وجود 
اسرائيل» ‏ جريدة لوموند م نشرين الاول 1١185‏ هذا ما يفمسر 
لنا في وقت واحد معارضة الحزب الشيوعي الفرنسي للاستقلال 
وعداءه للقومية العربيةوتابيده لاسرائيل 


تت 5هابت 


الااستعمار تحرر والاستقلال استعمار 6 
وقد قت سكن ان كون الاتتكفلون اهيار ؟ 
ما هو هذا اللفز « الدبالكتيكي » الجديد ؟ 
القضية فى.منتهن. النساطة : هناك التروس سات 
وموسوليني ٠.‏ والان الاستعمار الانكلو ‏ آأمير كي ٠‏ 
هذا كله ة 
قل الحرب العامية » نتخلون عن شعار الاستقلال » خوفا 
هن الإاستعمار الآلماني 6 وبيعملون على تشيت الاستعمار 
الفرنسي ! 
وبعد الحرب العالمية » ستخلون عن شعار الاستقلال »© 
بححة أن الاستعمار الفرنسي )0 افل شرأ» بر حبون 
به ضد « الشر الاكبر » » وبرحئون الاستقلال الى ما لانهابة 
.. اذ ان التناقض بين الدول الاستعمارية باق ما بقلي 
الاستعمار نفسسه ولن يزول الا بزواله ٠.‏ 
برجئون الاستقلال الى مالا نهاية .. او على الاقل الى 
ان يصبح توريز سيدا في باريس فيحكم الجزائر على بد 
العربي بوهالي كما حكم ستالين وبيريا ازربيجان على يد 
باغيروف ؟ ' 
ولكن كيف بجوز السكوت عن استعمار قائم لمحاربة 


س٠١‎ 


افخمفتان سفنف ١‏ 


كيف سسكتوؤن عن استعمار عسكري وسياسي وثقاتي 
واقتصادي الح. . لمحارية استعمار اقتصادي « كتحعسفن 


المحازر ا كيو له 


بقول ليون فيكس ان الجزائر بلد مستعمر أبقفي 
اقتصاده في حالة تأخر : ويستنتج من ذلك ضرورة نعاء 
الاستمعار !! انه بحول فرنسسا وجيوشها المحتلة الى حامية 
للجزائر ضد التروستات ! 

فالاحتلال الفرنسي بنظره « اقل شرا » من الشركات 
الاميركية ! أليسست فرنسا أمة منزلة ؟ اليست الامة الفرنسية 
هي الامة المثالية والانسان الفرنسي هو الانسان المثالي ؟. 


حتى لو كان الاستعمار الالماني أو الاأمير كي خطرا 
عسكربا قائما أوقربا » هل بحوز السكوت عن الاستعمار 
الفرنسي والاحتلال الفرنسي 7.. 

. لو كان توريز واعوانه يؤمنون بحق الشعوب في تقرير 
مصيرها » لو كانوا امناء للمبادىء التي بنادون بها وجعلوهما 
اداة للتضليل » لوجب عليهم أن بتبئوا موقفا آاخر تجاه تسرب 
الاستعمار الاميركي ‏ او غيره ‏ الى بلدان المغرب العربي 
ان دخول الاستعمار الاأمير كي يجب أن بزيد تمسسكهم بمسدآ 
الاستقلال وان بجملهم بناضلون من اجل الاستقلال بقفوى 
مضاعفة . لانه بشير الى أزمة الاستعمار الفرنسي وبئذر 
بقرب زواله » ويفسح أمكانيات جديدة امام الحركة الوطنية 

لقد خان توريز واعوانه الفرنسيون والجزائريون ممالح 
الشسعب الجزائري على الدوام 5 ولم نكتفوا بالخيانة . بل 
عملوا على تبر برها بتعاليم الاشتراكية العلمية . 


أأا-ه 


ونحن لسسنا هنا في مجال عرض مبادىء الاشتراكية 
العلمية . ولكن لا بد لنا من فضح التناقض الهائل بين 
الاقوال والافعال » بين المسادىء والسلوك العملي . اممادىء 
التي تستخدم لتضليل وتخدير الجماهير والسلوك 
العملي الموجه لخدمة المصالح الاستعمارية والاجنبية . 


المسادىء تفرض عليهم تابيد استقلال الشعوب الفوري 
والناجز » ومحاربة جميع الذين بتخذون مو قفا مترددا 
والذين بتسامحون مع أولثك رودن ا" 


المستعمرات : 

ابعوا مع فرنسا ٠.‏ لا تنفصلوأ عنها 5000 
الفرنسسي » ٠‏ انه الطريق الوحيد وليس من طريق غيره ٠‏ 
كان لبنين يحارب كل من تسول له نفسه الابتعاد ولو 
قليلا ‏ عن الانجاه الثوري » والنساهل - ولو قليلا جدا - 

مع الانتجاه الاتهازي 3 الشوفيني _ الاستعماري (9) ٠‏ 
اما الان فقد أصبح الاننهازيون الاستعماريون النطرفون 
اسيادا في الحزب الشيوعي الفرنسي يدعون شعوب 
المستعمرات علنا الى التخلي عن النضال ٠‏ واصحهت 
الشوفينية الاستعمارية نهجا رسميا لهذا الحزب وامثاله ٠‏ 
لقد نبه لبئين مئات المرات الى أن عمال الامسم 
الاستعمارية هم أيضا ملوئون بالنزعة الشوفينية 


١‏ ان انكار حرية الانفصال غلط من الوجهة النظرية من الفه الى بائه وهو 
عمليا يعني الرضوخ لشوفينيي الاممالظالمة هذا ها نعرفه ونشاهده ونحسه 
يوميا . ( لينين : حركة التحرر الوطني في الشرق » دار دمشق ض 187 ) 

؟ ل راجع المرجع نفسه »)ا ص 7/6568 ب ه47 هلم لهذ 2 15١ 7 ١١1+‏ 


بت ااه 


الاستعمارية (©) » ودعا الى محاربة هذه النزعة لتطهيسر 
العمال الاوروبيين منها كليا » واكد أن الطريق الوحيد لهنا 
الهدف هو رفض سياسية الاستعمار رفضا باتا قاطعا لا 
يشوبه تحفظ ومهما كانت « الظروف ») أو ١‏ الاعتبارات )» 
لانها لا يمكن ان تكون الا اعشارات كاذبة ومنافقة ومعادية 
للصائح جميع الشعوب (؟) 


اما الان فالحزب الشسيوعى الفرنسى بتبئى النزعة 
الفتضرية الاستفمارية وكرنها رشهميا وتشهميها < انينة) 
ويعمل على ترسيخها وتنميتها عند العمال الفرنسسيين © 
وبدعو ارضا عمال المستعمرات الى تبثيها ... 

من كان انين نمس قدا وننا مازقا نيت ترفيية 
الامة الظالمة وقومية الامة المظلومة » ودؤكد وجوب تنبذ الاولى 


 '*‏ مع نمو الاستعمار »؛ اصبحت اليروليتاريا الاوروبية » جزثيا في وضع 
لم بعد فيه عملها هو الذي يعيل المجتمع بأسره » بل عمل اشباه العبيد في 
المستعمرات ولهذا السبب »© فقد نشأفى بعض البلدان اسامسس مادي واقتصادي 
لتلوث البروليتاريا بالشوفيني ةالاستعمارية ‏ المرجمع نفسه 6 ص١٠؟‏ ب 

1 « ان اشتراكي الامة الظالمة( بريطانيا »؛ فرنسا » المانيا » اليابان © 

روسيا » الولايات المتحدة الخ ) الذي لايعترف بحق الامم المظلومة في تقرير المصير 
( في الانفصال الحر ) ولا يساند هذاالحق هو » في الواقع » شوفيني وليس 
اشتراكيا 

من السخف الاعتقاد بأن من ينتمونالى الامم الظالمة ولا يؤيدون حق الامم 
المظلومة في تقرير مصيرها قادرون علىانتهاج سياسة اشتراكية » [ المرجع 
نفسه ) ص ”1# 7 76 ) 

« الاشتراكي البريطاني الذي لا يعملفيسبيل حق ايرلنده والهندني الانفصال 
حالا ليس اشتراكيا وامميا الا في القول بينما هو في الواقع شوفيني وتوسعي 

هذا ينطبق ايضا على الاشتراكي الفرنسي الذي لا يكافح في سبيل حرية 
المستعمرات الفرنسسية الخ » ( المرجع نفسه ص /لم - 6ه ) 


- 195 اه 


ومحاربتها وتأبيد الثانية ودعمها ( ١‏ ) . 
فالقومية الظالمة قومية غير مشروعة » منافية لسيبر 
التاريخ ولمصالح الانسانية . أما القومية المظلومة فهي قومية 
مخبروعة تدم ير النطوى التاريى .ومضال الانببايتة 
جمعاء . وتحدم ‏ اول ما تخدم ‏ مصالح عمال الامة 
الظالمة نفمسها . « أن شعبا دضطهد غيره من الشعوب لا 
يمكنه ان يكون حرا » 
أما الحزب الشيوعي الفرنسي فلئن ميز بين » القومية 
الظالمة والقومية المظلومة » فلكي يؤيد الاولى » ويحارب 
الثانية : في الجزائر وسورية وفلسطين .. 
ان هربية الانستفماز الروسى ف :متشيوويا انام الالنتعمار 
الياباني لم تولد عند لينين شعورا بالفاجعة بل رحب بها 
واعتبرها دليلا على تفاقم أزمة النظام القيصري . 
اما توريز » فان هزيمة فرنسا في سوريا وغيرها أمام 
حركات التحرر الوطني تولد عنده شعورا بالفاجعة .. 
الروسي ضد اطماع الاستعمار الياباني أو الاستعمار الالماني 
وعندما نشبت الحرب العالمية في عام 1114 بين المعسكر 
البريطاني ‏ الفرنسي ‏ الروسي والمعسكر الالماني ‏ اللمسوي 
وطرح البعض سؤال : « أبهما أسوأ » أجاب لينين : كلاهما 
« أسسوأ » (» ) . 


ابا الحري: التببوفن: القرتسيى قتعثين القنسة. نافيا 


اا 9 ان عوينا لا تعفن أن بعلن علن. الملا انها صانق الحرونب: والكووات 
التي قد تقوم بها ابرلندة ضد بريطابيا او مراكش والجزائر وتونس ضد 
فرضيا" ]ف نظرابلين الغرثي :عند اطالنا او الو كريسة وائران: والضين تخد 
ووسيا ( المرجع ثتفسه ص ١558‏ ) 
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- 15 اه 


تنارض جذري بين الاستعمارين ' 


وقد بلغ به حرصه على مصالح الاستعمار الف ر نسي في 
افريقيا واسيا أنه لم يمانع ولو مرة واحدة في تخصيص 
الاعتمادات المالية للاعمال الحربية حتى شهر اذار ١551!‏ . 
بل أكثر من ذلك . ف 8 اذار ١511‏ » وقف حجاك دوكلو »© 
سكرتير الحزب ورئيس هياته البرلانية » وقف في المجلس 
النيابي لينحني أمام العذاب الذي يقاسيه جنود الجيش 
الاستعماري الفرنسي وروح التضحية التي يظهرونها .. ولم 
كن الاستعمار في نظره نظاما قائما على الظلم والاستثمار 
والاضطهاد »؛ ولم يكن « تعبيرا خارجيا عن علاقات اضطهاد 
داخلية»» بل كان«نظاما له جوانه الصسنةو جواشه السينة ») 


واليكم ما قاله جاك دوكلو في جلسة مجلس اللنواب 
الفرنسي بتاريخ 18 اذار 319161 : 


« بقدر ما بكون من الخطأ بل من الظلم ان لا نبين الامور 
على حقيقتها وأن لا نميز بن الصالح والطالح » فنحدد الفارق 
بين الاعمال التمدينية التي :مت في بلاد ما وراء البحار وبين 
اعمال اقل تمدينا » بقدر ما يكون من الظلم أن ننكر أنه حدثت 
هناك تجاوزات استعمارية ولو لم تقع مثل هذه التجاوزات 
فلواذا: سعرزتئينا بالحاسية ال امقتعياة العولو نبالسة 
في دستورنا ؟.. اني أقول «مذا الكلام لان المسألة هي أيرضا 
مبجالة لساقة ازاء شكان لاد ها وزاك الستحان :. 


جب ان نخاطب هؤلاء السكان بلغة. يمكنان يفهموها . 
الفضائل . بحب أن نبين الامور على حقيقتها » وان نف رق 


سه 16 سه 


بين الصالح والطالح » ( ١‏ ) 
أهذا هو الكلام الذى صدر عن حزب دقول عن تقفسمهة 
انه صديق الشعوب وائد اعداء الاستعمار ؟ 


هل من الاشتراكية ( والعلمية ايضا ) أن نميز بهذا[ 
واعمال « أقل تمدينا » (" )؟ 


من الواضح ان جاك دوكلو يبحث عن لغة مشتركة 
نتفاهم بها مع المناصر اليمينية من غلاة المستعمرين . 
فيقول لهم : من الاجحاف ان نرفض الاستعمار كليا . ولكن. 
١‏ نشر هذا النص في مقال « الاسس النظرية لسياسة الحزب 
الشيوعي الفرنسي ©»حربلة المجاهد »© المعدد "؟" »© تاريشح 
1 نيسان 1108 © وعلقت عليه جبهة التحرير الجزائرية بايجاز 
« ان مثل هذه الاقوال تجعلنا نفكر بالمستوى الايديولوجي ‏ لد البعض ! » 
؟ ب صورة عن الاعمال « الاقل تمدينا » : كتب الكولوثيل دي 
مونتانياك » احد_ فرسانالمدنية الاستعمارية في الجزائر ) فى. 
احدى رسالله ٠‏ 
« وتألني في فقرة هن رسالتك »© عما نفعله بالنساء اللواتي. 
نأسرهن © اننا نحتفظ بيعضهن كرهائن »© ونبيع الياقي لقاء 
الجياد » او .نبيعه بالمزاد كما نفعل بالمواشي » 
ثم يضيف :« كنت اخياناافرج همومى بقطع الرؤوس » لا رؤٌؤوس. 
الارضى شوكى »* بل رؤوس الرجال » 
وصورة اخرى عن« التجاوزات » () وردت في سالضة: 
المكونت دبيريسون : « لقد كان الزوج من اذا نالوطئيين يساوي 
عقر فرنكات ‏ والواكم. "اننا عدنا وهنا ترسيل هلمن الآذان: 
. التي جمعناها » زوجا فزوجا عن الاسرى » 


1س 


من الاححاف أيضا أن تقبله كليا . فهناك أعمال تمدينية 
« لا تنكر » . ولكن حدثت « بعض التجاوزات » . واذا ما 
انكرنا هذه التجاوزات ©» فسنحرم انفسسنا من أمكانية خدع 
الشعوب التي ذاقت هذه التجاوزات . فالمسألة مسألة لياقة 
( وذكاء وقدرة على التأثير ) . ودستور الجمهورية الرابعة 
كد ادرك هذه الحقيقة و« استنلكر » .. 

والخلاصة هي أن الاستعمار ليس خيرا مطلقا » ولكنه 
ليس شرا مطلقا . و « الاتحاد الفرنسي » يقضي على حانب 
الشر » يقضي على«التجاوزات»ءويحفظ المصالح 'الفرنسسية . 

بو جه 

واستمرت مهزلة «الاتحاد الفرنسي» . 

في سنة 1158 » عين الاشتراكي نيجلان حاكما عاما في 
الجزائر » واوكلت له مهمة « انقاذ الموقف ( 
نظم عملية قمع أولى في بلدة هوسو نفيلر . وفي ابملول ب 
تشرين الاول 1159 »© تم تنفيذ عملية قمع جديدة واسعة 
الناطق في دوار سيدي علي بوئال » حيث عاشت المنطمقفة 
١‏ بوما تحت ظل ارهاب منقطع النظير » توالت خلالجما 
اعمال النهب والحرق والاغتصاب . . وفي اذار ‏ ايار ١56.‏ 

وف نيسسان ١560١‏ »ذهب نيحجلان. بعد أن « انفقفكدك 
الموقف » (©3) واعقبه مدير الشرطة السابق ليؤونار فنظلم 
انتخابات تشريعية جديدةوالخ. .الخ. . وتوالت اعمال لبطلش 

واستمرت سياسة الحزب الشيوعي الفر نسي على ما 
كانت عليه : الدفاع عن السلم العائي » والتضال ضد حلف 

د لاا سس 


الاطلسسي وضد اعادة تسليم المانيا الغربية الخ .. ومعارضة 
استقلال الحزائر 

سكت الحزب الشبوعي الفرنسي عن جوهر المشكلة 
الجزائرية » واخذ يتجادل مع الاحزان اليمينية ومع 
الحكومات المتعاقة حول قضايا فرعية هامشية » بل اعتيسر 
القضية الجزائرية برمتها قضية فرعية هامشية »© و ( جزءا 
من كل ) يضحي به من اجل ١‏ الكل » » من اجل منع نسليح 
الماندا وطرد الاستعمار الاميركي من اوروبا » واستعادة 
(( الشرف القومي الفرنسي ) وصبانة السلم العالمي ١‏ في 
ان واحد )) ٠.٠.‏ 

وسار الحزب الشيوعي الجزائرى على السياسة نفسها : 
رفض مدأ الاستقلال » والسكوت عن الاحتلال م 
والاخذ بنظرية الامة الجزائرية في طور النشوء والتكوين 

ودعا الحزب الشيوعي الى اللعاون مم الاحب رات 
لوطنية التي اعنبرها قبل مدة « جماعات قومية مزيفة » 
« بترأسها زعماء فاشسستيون » . دعاالى التعاون مع هذه 
الاحزاب . ولكن لاي غرض ؟ للدفاع عن الحربات أو تحسين 
الاحوال المعاشية أو تحقيق «١‏ الاخاء » الخ .. واخد « سدي 
النصح » ويصدر التوجيهات للحركة الوطئية » بامسسم 
« النظرية العلمية » .. واستمر فى معارضة الاستقفسلال. 
وفي معارضة كل اتجاه ثوزي . 

رع د ا ال 

وف ؟"5 تنموز 1109 »© قامت ثورة بوليو الضدة 
وانفتحت مرحلة جديدة في تاريخ ح العرب وف تاريخ خ القوميةة. 
العربية . فما كان من جريدة ات وصحف الحزبه 
الشيوعي ألا ان شنت حملة هستيرية على الثورة وعسلى 
فيادتها .. وازدادت الحملة عنفا باطراد في سنة "موا 
و1905 »2 وخاصة بعد قيام الثورة الجزائرية في اول نوفمبر 
81 . 

الك 


1١15605-61 


حاء قيام الثوره 8 أول نو فمسر ١555‏ مفاحأه للاستعمار 
فالحالة في الجزائر كانت تبدو هادثة . والحركة ااوطنية 
منقسمة الى احزاب وجماعات . وقد دب الانقسسام الى حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية ("ه١١  ١ ( )١159685‏ ). 
وكان قيام الثورة مفاحأة تامة الحزب الشيوعي الغر نسي 
ودليلا على خطأ كل تقديراته . 
السسياسة الفرنسسية » والصراع الطبقي في فرنسا هو النضال 
فرنسا الوطني وشرفها القومي المهدور » ومنع تسسليح المانيا 
١‏ بدات الازمة فى سنة ١569‏ . وعقد الصار مصالي مؤّتمرهم 
الانقسامي في تموز 1164 . بينما عقد انصار اللجنة المركزية مؤتمر 
الحركة في آب 5686| . 


145 -ه 


هى « قضية السسلم العالمي ») . وسياسة الحزب الشيوعي 
الفرنسي هي « سياسة السلم والامتقلال الوطني والديمقراطية» 
وبحب تشكيل «جبهة وطنية» من أجل هذه الاهداف .. 
اما قضية الجزائر وقضايا المفرب العربي » فهي فضايا فرعية. 
انها « الحزء » الذي يضحى به 9 في سبيل « الكل » . والنضال 

من اجل السسلم العالمي في نطاق 2 7 الاتحاد الفرنسي » هو 
طريق الخلاص بالنسبة للجزائر 

تلك هي الاعتبارات الظاهرية التي كانت تغلف السسياسة 
الاستعماربة للحزب الشيوعي الفرنسي . 

فكان قيام الثورة الجزائثربة صفعة أليمة لهذه الاعتبارات 
اقامت الدليل على فساد كل تقديرات الحزب الشيوعي 
الفرنسي واتباعه ومرشد به ٠‏ 

لعد بر هنت الثورة الجزائر بة علو أ معحور السياسة 
العالمى » انما هو ازمة نظام الاستعمار الفرسني ف العالم » 
هذه الازمة التي ما انفكت تنمو وتتفاقم منذ الحرب العالمية 
الثانية ( ١‏ ) وقد توالت مظاهر هذه الازمة دون انقطاع ٠‏ 

خلع باي تونس في ابار 11575 »© قمع الحركة الوطنية في 
المغرب ؛ العدوان على حقوقف الشتعب اللبدائى ‏ مجررة مليف 
في الجزائر (ه؟ الف قتيل) » العدوان على الجمهورية السو 
وطرد قوات الاحتلال من سوربيا وليثنان : ضرب مدرينة 
هايفونع والعدوان على الجمهورية الفيتنامية » مجزرة مدغشقر 
الرهيبة ( .1 الف قتيل ) » العدوان حقوق المغرب وتونئس 


الا ستعماري العالمي ٠‏ ولكنه حزء أساسي حاسم ! 


ست ولاب 


سقوط دين بين فو وهزيمة فرنسا في الهئد الصيئية > قيام 
الكورة الحرائة .. 

في م ابار 11615 » في الذكرى التاسعة لمذبحة صطيف »2 
سقطت دين بين فو . 

وق أول تسر دن الثاني من العام نفسه » بدأات المعارك في 

واستفحلت الازمة 00 
وحدين المفراكة :لكل "قر فنا (انفيا + 

فقوى الرأسمالية الاحتكارية تحشد قواها للدفاع عن 
مكان . 

فهل تعترف قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي بهذه 
الحقيقة ؛١‏ هل تعترف باخطائها وتعمد الى تعدبيل خططها ؟ 

فلن مقن بنانيا كانيك على قثلال: فندها" ابلك سا ننية 
الادماج وحملت على الحركة الوطنية ؟ 

هل تقر بانها كانت على ضلال في موقفها من مجازر أيار 
5 

هل تقر بأنها كانت على ضلال عندما عارضت استقلال 

هل تقر بأنها كانت على ضلال في هجومها على العرب 
والقومية الصربية ؟ 

تب آالاه 


الأمة الجزائر ئة الآ ده ف النشوء 

هل تفضح فكرة « الاتحاد الفرنسي » ©» هذآأ الترقيع 
الفاشل لاستعمار حكم عليه بالموت ؟ 

هل تعمد » بعد الاعتراف باخطائها وبضلال تقديرها 
الاساسي حول « ألجزء والكل » » هل تعمد الى قلب خططها ؟ 

هل توجه الحزب الشيوعي وتعمل على توجيه الطبقة 
العاملة الفرنسية نحو تسديد ضربة الخلاص للاستعمار 
الفرنسي © كي ينفتح طربيق التحرر الاجتماعي أمام العمال 
الفرنسديين »© وفقا للمبدا الذي طالما تبجحت فيه ٠‏ أن شعبا 
يضطهد غيره من الشعوب لا يمكن أن يكون حرا » ؟ 

ان باكر ضار القوى الاة شتراكية في 0 
ص د اكاك سب رن لم 

# د يو 


رد الفعل الاول 
نشبت الثؤرة الجزائرية في اليوم الاخير من شهر تشرين 
الاول . فهل تسلط جريدة الحزب الاضواء عليها ؟ هل تؤيدها 
وتبرز أهميتها التاريخية ؟ هل تفرد لها المقال الافتتاحي ؟ 
تبات .* 
7 تشيرين الثاى 6 نقيرت الاومانيية«خير | يفتوان 
ب ال سم 


« حوادث خطيرة في الجزائر » . ويتضح من فحوى الخبر أن 
تعد الاعمال المسلحة يشير الى وجود ثورة عسكرية منظمة . 
وتذكر الجريدة قراءها بحوادث ابار ١4165‏ »6 فتقول : 

« مما بذكر ان الاستفزازات في عام ١958‏ قد ادت في 
هذه اانطقة الى محازر ذهب ضحيتها عشرات الالوف من 
الجزائريين » . ظ 

هذا بعني ان الاومانيته لم تعد منذ سئوات ‏ تلفي 
فجةوؤلية المحارر طلن غاضسق :9 التكلة الوغلر بين" و الزعمناء 
القوميين المزيفين من اصدقاء البيان والحرية » © بل على 
الاستفزازات الاستعمارية الفرنسية . 


اذ ما هي الفائدة من انكار الحقائق البديهية الآن ؟ ابة 
فائدة يجنيها الحزب الشيوعي الآن من انهام الهتلريين 
والقوميين المزيفين ؟ 

لفق "كلدك الاويا تعد وقطتلك يونا نلف كت ااتجوق دا 
الموضوع في شهر آيار م1558 

اما الآن فقد اصبح من الافضل الاعتراف بالحقائق 


البدبهية عن المااضي والعمل على سوق اضاليل جديده تتعلق 
بالحاضر . 


موقف الحزب الشبوعي الجزائري 


وف تشدرين الثاني » نشرت الاومانيته بيان المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي الجزائري »؛ وهو يدعو الى 
« البحث عن حل ديمقراطي بحترم مصالح جميع سكان 
الحزائر دون ما تمييز ف العرق أو الدين © وبأخذ بعين 
الإعتبار مصالح فرنسا » . 


د لاس 


هكذا اذن : « حل ديمقراطي » للجزائر » « حل عادل » 
لفنسطين الح )١( .٠‏ بحترم مصالح جميع السكان دونما 
تمييز في العرق او الدين  :‏ بما فيهم المستوطئون الذين 
اغتصبوا الاراضي الزراعية ... وبيحترم مصالح فرنسا 
الاستقمارية انضا .. 


اية مصالح ؟ كيف يعترف الحزب الشيوعي الجزائري 
بمصالح لفرنسا ف الجزائر ؟ ولا يعترف الحزب الشيوعي 


اما الاستقلال التام الناجز الفوريى فلا ذكر له بالطبع .. 
بالرغم من ان الثورة قامت من اجله » والمطلوب من الحرب 
الشيوعي الاقرار بهذه الحقيقة والتأبيد ! ولكن كيف بذكر 
الاستقلال ما دام الهدف « البحث عن حل ديمقراطي الخ . . » 


ولا بد من مقارنة هذا الموقف بموقف « حركة انتصار 
الحربيات الديمقراطية » . فمد اصدرت هذه الحركة في اليوم 
نفسسمه بيانا نشر في الصحف » طالبت فيه د« حق الجزائر في 
تقرير مصيرها طبقا لميثاق الامم المتحدة » . فما كان من 
سلطات الاستعمار الفرنسي آلا ان تعلن حل الحركة المذكورة 
(ه تشرين الثاني )بينما ظل الحزب الشيوعي الجزائري حزبا 
قانونيا مشروعا في ظل الفمع الاستعماري الوحشي وفيٍ عهد 
الثورة الوطئية المسلحة »© لاشهر عديدة . 


١‏ ان القارىء سيقارن بين غموض التعابير التي يستمملها الحزب 
الوقن عكد ما تعفن المشالة علذ عوسات: التحزائن ان للمتطيتعن. اه 
وبوضوح مفرداته عندما تتعلق القضية بكوريا مثلا » فيقول عندئذ بالتحرير 
والجلاء والاستقلال والوحدة . 


ب لأا سه 


بيان م تشرين الثاني 03 


في 9 تشسرين الثاني » بعد ان ثبت حتى للعميان ان الدثورة 
فاشبية ق. طريقها تثيرت. الآوماتيعه نيان الحريه الشسبوعي 
الغفر نسي عن « حوادث الجزائر » )١(‏ 

يستنكر البيان اعمال الحكومة الفرنسية » ويلقي مسؤولية 
«الحوادث » عليها  .‏ حوادث مؤسفة حقا! ‏ ثم « يطالب » 
)0 بالاعتراف بحق الشيعب الجزائري وبمطالشته بحر لته ») 6 
ولحث هذه المطالبة مع ممثلي جميع احزاب الحركة الوطنية 
والمهنية والديئنية والشخصبات ٠‏ 

ويضيف 00 7 قادرة على أعادة 
الوقتوء ال الجرائ !) وافساح المجال (!) للتقدم «!» نحو 
حل ديمقراطي (! 

الحرب الشسيوعي الفرنسي لا بطالب الإقشرام ة 
5 0 5-0 0 

الحزب الشيوعي الغر نسي لا بطالب بالاعتراف بحر بة 
الشعب الجزائري »© بل فقط « بمطالته بحريته » ! 
والانفصال عن مسستعمر بها » فهذه أمور تو صع ف الككتب 
للاستهلاك 4 وللاستهلاك الخارجي بالدرحة الاولى 5 

واما جبهة التحرير الوطني » التي نقود الثورة وتقود 
الشعب بعد افلاس الاحزاب وازمة الحركة الوطنية والنفال 


١‏ بخصوص هذا البيان » يستطيع القارىء العربي ان برجع الى 
كتاب ليون فيكس « الجزائر حتف الاستعمار » » اصدار بيروت . 


| ولاه 


السلمي»فلا وجودلها فينظرالحزب الشيوعي الفرنسي. وهذايعني 
ان هذا الحزب لا بعترف عمليا بالثورة تفسنهاء وبدعو الحكومة 
الفرتسنية الى « بحث المطالب » (؟ ) مع الاحزاب والشخصيات 
والجمعيات المهنية والدينية الخ . 


(( الاعوهال الفردية )) 


ثم بنتقل البيان الى موضوع « الاعمال المسلحة» » فيقول 
بالاسلوب الملتوي الذي لا بفهمه الا الخواص ٠‏ 

١‏ في هذه الفظروف »؛ أن الحزب الشيوعي ألفر نسسبي الامين 
فردبة من شأنها خدمة اسوأ غارات المستعمرين » هذا ان لم 
الطبقة العاملة الفرنسية في نضاله الجماهيري ضد القمع ومن 
اجل الدفاع عن حقوقه » . 

. ثورة وطنية رر. ن آاحل الاستقلال‎ ٠ فق الجزائر تورة‎ ١ 
. ثورة عسكربة مسلحة ودآامية‎ 
أنها تثور ضد الاستعمار‎ . ٠. الجزائر لا تكافح المقمع ولا تدافع‎ 
٠ انها تهاحجم وتنقض على الاسدعمار‎ 

فما هو موقف الحزب الشيوعي الفرنسي ؟ هل يؤمن 
بحق الشعوب في الثورة على المستعمرين ؟ هل يويد الحرب 
الوطنية الثورية ضد هؤلاء الممستعمرين ؟ 

كلا . انما « يؤمن » ففط بحق الشعوب فى النضال 
ضد الممع ومن اجل الدفاع الخ .. 

وبعد . ما هي هذه ١‏ الاعمال الفردية » ألتي بقصددونها ؟ 

كلاه 


لفد بدأت الثورة المسلحة . والنضال الثوري المسلح 
شمل اعمالا متذوعة بءضها بتخذ شكل طابع المعارك المنظمه 
بين جماعات مسلحة كبيرة أو صفيرة » وبعضها دتخذ شكل 
اعمال منعزئة مسلحة ‏ قد بيقوم بها افراد ب ضد بعض 
ممكان الفيلطة الابتهفارنة وقد تعفن البسدوطتين والكمو زه 
الأجورين . 

اما ان<دزب الشصيوعي الفرنسسي فيتجاهل الثورة المسلحة. 
ودقول : لا بمكئنا أاوافقة على الاعمال الفردية لانها تتعارض 
مع تعاليم لينين . 'اليسست الماركسية ‏ اللينية ضد الاعمال 
الفردية ؟ 


ما هو موقف الماركسدية التحفيقي من الاعمال الفردية 


اجل نلك هي الفكرة الشائعة . ولكن الحقيقة خلا فذلك 
بالنظرية المزعومة وتقوم باعمال ارهابية اذا ما اقتضت مطحتها 
ذلك ١(‏ ) 


ولنلاحظ ثانيا انه لا يوجد أي نص عند ليئين » يحرم 
« الاعمال الفردبة » تحربما مطلقا » وينظر الى هذه القضية 
بشكل مطلق . بل هناك نص معاكس تماما » وهو مؤلف 
كلاسيكي شهير عنوانه « حرب الانضار » كتبه لينين في 
اوكتوبر ١5."‏ . 


نصوصها بعر فون هذا الأو لف حيدا ٠‏ لو سسيما وأنه ورد فى 


١‏ في رأس هذه الاحزاب يأتي الحزب الشسيوعي السوري اللبناني 
الذي لا يخلو تاريخه من جرائم الاغتيال ناهيك عن الحزب الشيوعي 
العراقن: + 

ب /الا سه 


محلد « ماركس وانجلس والماركسية » للينين » في جميع 
الطمعات المتتالية لهذا المجلد الشهير .. 

احل باستطاعتنا ان نحسم المشكلة دون خوض النفاش 
مع تورسر وجماعته حول ما سمونة )0 أعمالا فردرنة ) . 
فنقول اننا أمام فورة وطنية مسلحة » وموقف الحزب الشيوعي 
وانشائع ان النظرية الماركسية تمارض ١‏ الاعمال الفردية » 
و« الأرهاب الفردى )) ٠‏ 


فهل هذا الرأي الشانع هو الرأي الصحيح 5 
موقف لبنبسن عام 4.5 | 


ولنلق نظرة على تجربة النضال الثوري في روسيا في فترة 
ه.15 - لا.5ا . 

افيية: القوراة: الفينةواطنة وق دروسيا نكسة اران 
د تمدو :155 ...الا أن التضال الثوري استمر رغم النكسة. 

وكانت اشكال النفال متنوعة » تختلف بين فترة واخرى. 
الاضرابات الجزئية » الاضراب السياسي العام » قتال. 
المتار سس والثوره المسلحة 8 موسكو ) د مسرل ه.ؤا ) © 

وظهر خلال الثورة فشكل جديك من اشنكالالتضتال. هو 
)0 النضلال المسلح الذي بعوم به آأفراد أو حماعات صغيرهة من 
الافراد » . 


اللا 


ظهر هذا الشكل الجديد بصورة عفوية من نضال 
الجماهير نفسه »© وانتشر بشكل خاص في سنة ١1.5‏ ©» أي 
بعد النكسة الاولى والتراجع . 


والقى هذا النضال الحيرة والبلبلة في صفوف حزب 
العمال الاشتراكي الديمقزاطي : المنشفيك ‏ اليمينيون ‏ 
وقسسم كبير من البو لشفيك ‏ اليسباريون ‏ عارضوه والصموا 
به التعابير الكلاسيكية » فوصفوه بالفوضوية والبلانكية 
وبالعودة الى الطرق العدمية ‏ النيهيلية ‏ . وقالوا ان تلك 
أعمال يقوم بها افراد فقدوا كل صلة بالجماهير » وهي نحطم 
معئنوبات العمال وتحول عنهم عواطف القطاعات الشعبية 
الواسعة وتبث الفوضى فى ضفوف الحركة الثورية وتسيء 
الى النضال الثوري وتفيد القيصرية ( هذا اذا لم نكن القيصربة 
هي التي تدبرها 4“ 

فرد لينين على هذه الاقوال في مؤلفه الكلاسيكي ١‏ حرب 
الانصار » . فماذا بقول لينين ؟ 

اولا : الماركسية لا نربط الحركة الثورية بشكل واحد 
فين :من اشكال. النضاك» .. أنه تمتك افكال. للنشال 
متنوعة الى ابعد حد » وهي لا «تخترع » أو تبتكر هذه 
الاشكال » بل تقتصر على تلخيص الاشكال التي تنبثق بصورة 
عفوية من سير الحركة » فتعممها وتنظمها وتجعلها واعية . 
والماركسية تعارض جميع القوالب والصيعغ المجردة وتسخر 
من وصفات المذهميين الفارغين . 

ثانيا : بعد هذه المقدمة المبدئية العامة » بتناول لينين 
الموضوع الذي نحن بصدده . فيقول اننا « امام اعمال مسلحة 
يقوم بها أفراد او حماعات صغيرة من الافراد » . وبعض 
هؤلاء الافراد بنتمون الى تنظيمات ثورية وبعضهم ‏ واحيانا 
معظمهم لا بنتمون الى أي تنظيم . ولهذه الاعمال هدفان 

ت84/ا هس 


منمايزان : قتل افراد (ر من الشرطة الح ... )»أو مصادرة 
أموال ( عائدة للحكومة القيصربة أو الافراد ) ٠‏ ونس تخدم 
الاموال المصادرة ‏ بهذه الطريقة « الثوربة  »‏ لسد حاجات 
الحزب ولشراء الاسلحة والاعداد للثورة ©» وجزثيا لمعيشة 
اللناضلين الذين بقومون بهذه الاعمال ... 


وبشير ليئين الى ان من جملة الاسباب الهامة التي 
ولدث هذا الشكل من اشكال النضال ١‏ تنفاقم الازمة السيامية 
حتى درجة النضال المساح » وبشكل خاص » استفحال البرؤس 
والجوع والبطالة في المدن والقرى 2:6 كما يئوه بان 
« المروليتاريا الرثئة والحماعات الفوضوبية » تؤثر هذا الشكل 
النضالي على غيره وتمارسه بشكل خاص » فترد عليه السلطة 
القيصرية باعلان حالة الحصار وتعبئة قوات جديدة ومجازر 
حديدة والمحاكمات العرفية . 


فمن الواضح بل من البديهي ان لهذا الشكل النضالي 
محاذير عديدة وحوانب سلبية لا برقى اليها الشك . 

نانثا ٠‏ هل ينبذ لينين هذه الاعمال ؟ لقد كان التقدر 
المألوف في روسيا عام ١1.51‏ دقول انها « اعمال فوضورنة 
وبلانكية وعودة الى الارهابية القديمة » ... فهل دوافق 
ينين على هذا التقدير اللمألوف ؟ 


كلا . 


بل نراه بعمد الى طريقة اخرى في معالجة القضية . 
فيكناو ل عسمد هذه ١‏ الأعفان ف منطقة ليتونيا التى كانت 
مع القوقاس ‏ الموطن الرئيسي لهذا النضال « الخاضى ( 
ويذكر ان جريدة حزب العمال الليتوني التي تصدر .” الف 


ب .ءلم مه 


كل انسسان شر يف أن (بعدمهم ) . كما تنشر تقارس عن الاموال 
المصادرة ‏ « بالطريقة الثورية  »‏ وكيفية انفاقف هذه 
الاموال ( لشراء الاسلحة الخ .. ) 

وقول لينين انه ليس من المعقول نعت هذا النشساط 
الثورى فى ليتونيا بالفوضوية والارهابية » ذلك لان هناك علاقة 
واضحة بين الشكل: النضان, وبين التؤزة السلحة © النورة 
المسلحة التي حدثت في ديسمبر الماضي 11.5 »4 والشورة 
المسلحة التي يجري التمهيد لها . ثم بميز لينين بين الارهاب 
الروسي القديم ( ارهاب النيهيلستيين في القرن التاسع عشر ) 
الذي كان يقوم به متقفون منآمرون ني ظرف غير نوري ؛ وبين 
نضال الانصار الجديد الذي يقوم به مناضنون عماليون أو 
عاطاون عن العمل ) ف ظرف ثوري ه فهذه الاعمال الراهنة 
هي من السمات الخاصة بمرحلة انتقالية تتوسط الفصول 
الرئيسية" من الثورة:. 
ان نضال الانصار شكل نضائي لا بد منه في عهد تؤدي فيه 
حركة الجماهير الى انثورة » وتقوم فيه فواصل زمنية كبيرة 
او صغيرة بين ١‏ المعارك الكبرى » فى سير الحرب الاهلية ٠‏ 

وواجب الحزب الثورى » بدلا من الصاق الاوصاف وتوجيه 
الاتينامات: 4 هو قبادة هبذة الاقمال: .وتتظيهمها واخضاعت) 
للمخطط الثوري » والعمل على شل جوانبها السلبية . فالحكم 
على هذا العمل أو ذاك وعلى هذا الشكل او ذاك من: اشكال 
النضال لا يجوز ان يستند على مبادىء عامة مطلقة أو على 
كليشيات رتيبة ومألوفة » بل على الفائدة السدياسية » على 
الفائدة العس.كرية . 


عامة هني ان مسألة اشكال النضال المختلفة ودورها في سير 
الحرب الاهلية لا تحل في مكاتب الدراسة النظربة ولا تغر رض 


امه 


النظري الصحيح لاشكال النضال الجديدة التي تفرضها 
الحياة ومحارية الكليشيات الرتيبة والعوالب الجامده ٠‏ 
الروسية عام ٠ ١1.1‏ 


ان الماركسية ‏ اللينينية ‏ لا تعارض بشكل مطلق 
( الاعمال الفردية » و ( الارهاب الفردي » ٠.‏ هنا بخلاف 
الرأي الشائع » بخلاف الرأي الني تروجه بعض الاوساط 
سعيا منها لتفطية بعض الافعال ولتبرير بعض اتواقف . 

فأبن ١‏ تعاليم لينين » المزعومة ؟ لقد وافق لينين على 
« الاعمال الفردية » في الثورة الروسية . وافق على قتل 
اشخاص معينين . ووافق على مصادرة الاموال بالطريقة 
القوونة د لعاصين: الاشلحة للدوزة ام ثاقين. «قانحات اللخبر يج 
المناليية بن الل نين 

فماذا تقول عن حزب موريس توريز الذي عارض 
« الاعمال الفردبة.» 8 الثورة الجزائربة . رغم الفارق الكسر 
بين وضع المسألة في الثورة الروسية ‏ حيت فيها كثير مسن 
التعقيد والنداخل والملاسات ‏ ووضها في الثورة الجزائريمف 
حيث هي ( واضحة وساطعة كالشمس ف رائعة النهار )») ٠‏ 


الفوارق بين الثورتين 
فالثوره الروسية حرب اهفية » تفف فيها طبقات 
اجتماعية وأفرهة العدد نسمحيا صضد الثوره وتلعسسم فمها الامة 


اما الثورة الجزائرية فهي حرب وطنية يشترك فيها 
ودؤازها الشعب باسره ٠‏ 


ل ؟ ق سم 


والفترة التي بتحدث عنها لينين ١1.“‏ هي مرحلة 
انتقالية بين فصلين من الثورة » مرحلة سامية نسسبيا بين 
ورتين (0 ١‏ ) 

اما الثورة الجزائرية فهي حرب نورية قائمة ٠‏ ليسلته 
ا را ا من الثورة . انها الثور 
نفسمها . و « الاعمال الفردية »التي بعنيها الحزب ا 
الثر نسيي ل انتوح على اباس ١‏ اختهال توديز ايل فلن ابنان 
واقع وري راهن ٠‏ 

فى الثورة الروسية »© كانت « أعمال الالصار ) 
تقوم على بد افراد ( او جماعات صغيرة من الافراد ) ينتمون 
لتنظيمات مختلفة او لا بنتمون لاي تنظيم على الاطلاق . 

اما في الثورة الجزائرية » فيقوم بها افراد ( او جماعات 
صغيرة من الافراد ) ينتمون لتنظيم ثوري واحد ( جبهة 
التحرير الجزائرية ) ويخضعون لتخطيط ثوري واحد 
( تخطيط هذه الجبهة ) 

فق النورة الروسية 1:5 كانت هذه الأعمال نف كثين 
من الاحيان ؛ ان لم يكن في اغلب الاحيان ‏ تقوم على يد 
ماطلين :ين الطدل بوضنا صن من البو ليتاريا ,الزائة © لا سد فعهم 
دوما الحوافز الثورية . اما في الثورة الجزائرية » فيقوم بها 
عمال وفلاحون وشباب ينفذون مهمات كلفوا بها من قبل 
التنظيم الثوري لجبهة التحرير » مدفوعين بانبل الحوافز 
الوطنية الثورية . 


١‏ ويجب الاعتراف بأن هذا الفاصل الزمني ‏ قد دام سنوات عديدة. 
فالمعمروف ان الثورة « القادمة » لم تحصل في سنة ١5.9‏ او ١9.68‏ بل تأخرته 
حتىعام 15119 . هذا بخلافما كان يتوقعه لينين ويعمللاجله الا ان لينين قد 
تبنى الموقف الثوري وكيفكن سلوكه على اساس قدوم الثورة » ما دام الاحتمال 
الثوري قائما . 


كمه 


ف النورة الروسية © كانت لهذه الاعمال جوانئب سلبية 
كثيرة » مما يقتضي بذل جهذ كبير لشل هذه انجوانب » اما 
في الثورة الجزائرية » فالجوانب السلبية الممكنة ‏ التي لا يخلو 
منها أى. شكل من اشكال النضال كما لا بخفى على هؤلاء 
« الماركسيين الدبالكتيين  »‏ هى أقل بكثير » ذلك بفضل 
التخطيط والتنظيم والفوارق العديدة التي أتينا على ذكرها . 


رأي جبهة النحرير الجزائرية 


ان الاعمال المسلحة التي يقوم بها « أفراد او جماعات 
صغيرة من الافراد » جزء لا بتجزأ من الثورة الوطنية ومن 
الحرب الوطنية الثورية . والاآرهاب شكل هام من اشكال 
النضال في الثورة الجزائرية . انه جزء لا بتجزأ من هذه 
الشورة . 

واليكم ما تقوله جبهة التحرير الجزائرية حول هذا 
الموضوع ٠‏ | 

« في نفس الوقت الذي تتابع فيه » على الصعيد العسكري 
مستوى وحدات الجيش » اخذ تنظيم كفاحي جديد يتبلور 
شنينا .فتسينا 0 

اجل » منذ الايام الاولى للثورة » برهن الارهاب ني المدن 
على أنه أدأة ضرورية.وفعالة . 

الا انه كان في ذلك الحين نتيجة مبادهات محلية » هدفها 
الرئيسي احداث صدمة سيكولوجية . فجعلت منه جهود 
المسدؤولين اداة دائمة للنضال تعمل بالتوافق مع جيثسيس 
التخرير الوطني ؛ وتبين انه تكملة لا غنى عنها لهذا الجيش ») 
تنسهم في تشديد جو عدم الامن الدائم في البلاد 1 


-46- 


لقد اتخذ الارهاب شكل حركة انصار حقفيقية داخل 
المدن : وتعزز بوما بعد يوم . وهو تعبير عين 
عن تصميم سكان المدن على الرد على المجازر التي برتكبها 
الارهاب ‏ المعاكس الذي يقوم به الاوروبيون . 

ونفذ هذا الارهاب اعماله حيث لم يكن كن ذلك ممكنا للجيش 
النظامي 75 وكانت مهمته اعدام عملاء الاستعمار و انزال 
العقاب بالخوئنة والرد على منظمات المدنيين الاوروسين 
المسماة « اليد الحمراء . 


اي ا ا 


لقد اصبحت اليوم هذه الجاعات الارهابية جيشما ثانيا 
لا يبرتدي البزة العسكرية » . 

( الشعب الجزائري وثورته » صدر عام /1161 » باللفة 
الغرنسدية ») ص ا 4 


المغزى الحقيقي للحزب الشيوعي الفرنسي 


ان موقف الحزب الشيوعي الفرنسسي من الابرهاب 
اوظقى الجزائري لا متف "قطما ال تعالمه لمنيق بولا شقدد 
قطعا الى أي اعتبارات «مبدثية» ... « فمبادىء الاشتراكية 
العلمية وتجربة حركة العمال العالمية 3 ترد ابدا هذا أمو قف 
الجلبى أحيال الارهاب الوطني الثوري في الثورة الوطنية 
الجزائربة . 


وهذا الموقف ليسن الا تعبيرا عن عداء الحزب الشيوعى 


بت هلم سه 


للثورة الجزائربة القائمة » تعسبيرا ارادة توريز أن يكون 
مسستورا ومموها » فجاء حادا صاروخا » ,كشفه واقع الثورة 
الجزائربة كمأ كشفه التناقض بين الاقوال والافعال » بين 
النظرية والتطبيق العملي . 

ان الارهاب الثوري في الجزائر جزء لا لتجزأ من الثوره 
الجزائرية . ومعارضة الحزب الشيوعي الفر نسي والحزب 
الشيوعى الحزائرى لهذا الارهاب جزء لا بتجزأ من معارضتهما 
لثورة الجزائرية . 


موقف الحزب الشببوعي الجزائري 


وقد اوضحت جبهة التحرير هذه الحقيقة في فضحها 
مواقف الحزب الشيوعي الجزائري : 

« ان القيادة الشيوعية » البروقراطية » التي ليس لها 
اق اضلة بالشيعبه © قل .عتكراك عن تخليل. الوقف السووفق 
لاز محيدا . ولهذاا السسسب © فقد شجبت ١‏ الاأرهاب » 
واستقرف الاو اسن معد الاشنهر الأوان: للقو 63 الحقد ا علي 
الشيوعيين في منطقة اوراس الذين قدموا الى مدينة الجزائر 
لطلب. التوجيهات » اصدرت لهم الاوامر بعدم حمل السلاح١٠»‏ 
( المجاهد ؛ باللفة الفرنسية » عدد خاص ) 

لقد اصدرت فيادة الحزب الشيوعى الجزائرى التوجيهات. 
الى اعضاء الحزب بعدم حمل السلاح وعدم دعوة الناس الى 
حمله .. وفي نفس الوقت استنكرت الارهاب الوطني 
الجزائري . واذا كان موقف الحزب الششيوعي الفرنسي 
يستجيب لمصالح الاستعمار الفرنسي او لاعتبارات سياسة 
اككل. والمسيدكر القة .”فاق اقل .ما يمكن: أن لضف نه عو كن 
الحزب الشيوعي الجزائري هو الخيانة . 

امه 


ومضت اشهر »© ونشر ليون فيكس فى شباط ١66‏ 
مقالا جديدا في مجلة « دفاتر الشيوعية » . وقد نقل هذا 
المقال الرديء الى اللفة العربية في بيروت حيث نشر بشكل 
كتاب تحت عنوأن مزور « الجزائر حتف الاستعمار 3 


لنطالع فحوى المقال لتتبيزة ما أذا كان الحزب الشيوعي 
ألفر نسسي قد عدل موآاقفه بعد مضي ثلاثة أشهر على قيام 
الثورة . 

لعد البتت الثوره الجزائر به ؛) صضكد الاستعمار وفلسفته 
الممراني والامير عبد القادر . كما ربطت كيان الجزائر بالكيان 
الغربي .وتورة الجرائن:الحاضيرة باتورة العريية الحدرنة .. 


لقد اثبتت الثورة الجزائرية أن الاستعمار الغفر نسي 
ليس مرحلة تاريخية في تاريخ تكون الجزائر القومي المزعوم . 
انما هو « حادثة اليمة وشاذة مضمونها الاساسي انها عطلت 
تطور الجزائر التاريخي » . و « الامة الجزائرية الآخذهة ف 
التكون » بانصهار اجناس مختلفة في ظل الحراب الاحنبية »© 
ليست سوى تخيل كاذب ابتكره اناس غرباء عن الجزائر 
وبعملون ضد مصلحة اتجزائر 


نظرية الامة الآخنة ف النتكون 
الى الحو يوطي من القلر :0 الإمة الجر ائريه 
الآخذه ني التكون » ... ؟ 
كلا . ثم ألف كلا . 
ان قسسما كبيرا من مقال ليون فيكس مكرس لتثبيت 
هذه النظرية : 1 
مد شد 
- /اممى س 


« .. ان ثمة أمة جزائرية آخذة في التكون هي ايضا ,انصهار 
اجناس مختلفة ... الخ » 

بعرض ليون فيكسس اكلام الذي ورد على لسسان زعيمه 
توريز قبل 15 عاما . ثم بثني على هذا الكلام » فيقول بلا 
خجل : 

« وهذا التعريف بشكل أسهاما حاسما من الامين العام 
للحزب الشيوعي الفرنسي في قضية نحرر الشعب الجزائري ! 

والواقع ( !)اننا وجدنا ان القضية الجزائرية » في هذا 
التعريف ©» توضع على القاعدة الصحيحة الوحيدة » وهي 
قاعدة النظرية الماركسية ‏ اللينينية في الامة . ومنذ ذلك 
الحين » اصبحت الطبقة العاملة الجزائرية والشعب الجزائري 
بعتمدون في نضالهم الوطني على مرتكز نظري راسخ »© وطيد » 
( المرجع المذكور ؛ الطبعة العربية » ص 57-55 ) 

لقد كان البعض ينتظرون من هذا الحزب ان يقف موقفا 
مطابقا للمبادىء التي بنادي بها » ميادىء تأبيد شعوب 
المستعمرات »© وان بخطو خطوات عملية لمساعدة الشعب 
الجزائري في ثورته . 

والحزب الشيوعي الفرنسي يقدم مساهمته © وهذه 
المساهمة هي نظرية الامة الجزائرية الآخذة في التكون » منذ 
سنة 1181 »> بفضل جهود الجمهورية الفرنسية وبفضل 
انصهار العرب. والفرنسيين . 

ذلك هو « المرتكز النظري » لنضال الشعب الجزائري ! 


كيان الجزائر عام ١8٠٠.‏ 


وعلى أساس هذه «١‏ القاعدة الحيحة الوحيدة » » دو كد 
د ام سس 


ليون فيكس مرة اخرى « أن الجحزائر كانت عام .1475 بعيدهة 
عن أن تملك صفة الامة » . « فاللسكان منفسسمون الى قبائل» 
و« لم توجد اثمة علاقات اقتصادية وبشرية حقيقية بين 
مختلف اجزاء الللاد » . و« اللفة واسلوب المعيشة » 
والتقاليد تختلف باختلاف الجماعة العنصرية او الاقليم » . 
« وبومئذ كانت 'افريقيا الشمالية الوسطى خاضعة منذ ثلانة 
قرون لسديطرة الاترأاك » ... نعم « بوملطف » فى سنة ١8١.‏ 
لم تكن الجزائر مسستقلة لو ال ثرا. والاصاح 
ان نقول افريقيا الشمالية الوسطى  !‏ وسلطة الداى كانت 
سلطة اسمية . حتى سلطة البايات ( حكام الولابات الاربع ) 
كانت اسمية !! « وهكذا يتضح بان الجزائر كانت عام ١4615.‏ 
بعيدة عن أن تملك صفة الامة» ٠‏ (المرجع تفسنه؛ ص 7!؟ --8؟) 

من هذا الاستدلال الطويل القائم على مقدمات مغلوطة : 
نفهم اذن حقيقة جوهرية : عندما يقول ليون فيكس وامثاله 
أن الجزائثر لم تكن تملك « صفة الامة » ؛ ائما بر يدون » بهذا 
الاإسلوب الملتوي الخاص » أن ينكروا كيان الجزائر تشعب 
وكدولة قبل الفتح الاستعماري . 


لصلحة من ؟ 
المسلح الدامى اسم ن الشعب والاستعمار 8 ولصالح . من دسسلوقف 


ليون فيكتسن. 0 هد 0 » ؟ الصالح الشعب الجزائري 
ام لصالح الاستعمار الفرنسي 


وبعد ما هو الفرق بين ما يقوله ليون فيكس وما يقوله 
أشد غلاة المستعمرين ؟ ( 
١‏ سيذكر القارىء على سبيل المثال » ما قاله الجنرال دبغول نافيا 
وجود استقلال الجزائر والشخصية الجزائرية . راجم الفصل الاول 
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الواقع أن هنا الكلام ليمس هراء من الوجهة النآار رنة 
وحسب) 4 بل هو انضا مساعدة للاستعمار وأسهام مسن 
العطريه السوعي: الف بتنى فق العتيق. اقرراكن الا سهان .: 


فكرة الامة ‏ المريج 


وانما امة جزائرية آخذة في النشوء والتكون ... وهذه الامة 
تتألف من جماعتين رئيسسيتين ؛ « المسلمون » ( عرب وبرس 
واتراك ... ) و« السكان الذين هم من اصل أوروبي » 
( ص 6" ) . أذ ان الامم في نظر هؤلاء « الماركسيين » لا 
تتألف من طبقات احتماعية فقط » بل تتألف اربضا من جماعات 
من نوع آخر » جماعات لها لغات خاصة مختلفة .. ( ! ) لقد 
مسخوا نظربة لا عرفية الامة وحولوها الى نظرية الاماة 
الهجينة » الامة ‏ المزيج . 


اذا أغفل اللفة ؟ 


ويتطرف ليون فيكس الى « طابع السكان الذين هم من 
اصل أوروبي » »© فيكرس لهذا الموضوع فصلا خاصا . أنه 
يريد ان يثبت ان هؤلاء يدخلون في صلب الامة الهجينة 
الناثئة .وان مصير هذه الامة واستكمال نشوثها بتو قفانعلى 
اندماج هؤلاء الاوروبيين مع « الجماهير المسلمة » ب وهو 
وهو يعلم تمام العلم ان اللغة ليست عنصرا مشتركا بين 
الجماعتين» ويفهم ان كلالجهود التي قد ببذلها في هذه الوجهة 
ستذهب هباء » بل أن مجرد التعرض لموضوع اللغة المشتركة 
كفيل باحباط خطته من اساسها . ولهذا السبب نراه 
« يقفز » من فوق عئصر اللغة ليتناول موضوع « التكوين 
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النفسي المشترك » » الطابع القومي الجزائري المزعوم 
لاوروبيي الجزائر . 


ملامح نفسية مشتركة ! 


بدأ ليون فيكسس بالتحدن عن أصل هؤلاء المستوطئين ٠‏ 
« الالوف من غير المرغوب فيهم في فرنسا بعد حوادث حزيران 
رفضوا ان يصيحوا بروسيين .. » الخ .. الى ان يقول : 


« ان اغمية هؤلاء الرجال والنساء بعتبرون الجزائر ل 
هي" البلاد التي ولدوآأ فيها وفيها بعملون © ولهم فيها عائلاتهم 
ومصالحهم ‏ بعتبرونها بلادهم . ان نمط حياتهم لم بعد نمط 
حياة الفرنسيين ؛ وطريقة نظرهم الى كثير من القضايا لم تعد 
طريقة نظر الفرنسيين واكثر أولنك رجعية يسمون انفسهم 
« فرنسيي الجزائر » معارضة لاسم « فرئسميي فرنسسا ».. 
تلك ظاهرة تكاد تكون عامة . أذن لا بمكن اعتبار السكان الذين 
هم من أصل أوروبي وبقيمون في هذه البلاد » لا يمكن اعشارهم 
اقلية قومية فرنسية . بل هم يشكلون جمهورا من التامن 
بيندمج شينا فشيئًا في جماعة بشرية جديدة » في الآمة 
الجزائرية الآخذة في التكون » ... (المرجع نفسسه » ص 56 ) 


ليس فرنسيو الجزائر اقلية قومية فرنسية . انهم 
أقرب للجماهير الجزائرية منه للفرنسيين . انهم يندمجون 
شيئًا فشيئًا في الامة الجزائرية الآخذة في التكون  .‏ وعلى 
اندماجهم بتوقف بالتالي هذا التكون نفسسه ‏ . حتى 
الر جعيون المنطر فون من غلاة المستعمرين بدخلون في هذا 
الاندماج لانهم دختلفون عن رجعيي المتروبول 4 لانهم اشفيدك 
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رجعية من رجعيي المتروبول )١0(‏ 
الاعمال الفردية مرة اخرى 


ولتبيان « مساعدهة » الحزب الشيوعي الفرنسي ٠‏ بعود 
ليون فيكس الى البيان الصادر عن هذا الحزب في 8 لو فمبر 
81 . وهذا البيان كما رأينا « بستنكر » اعمال القمع © 
ولكنه لا دؤند الثورة ولا نتبناهاً بل بعلن معارضة الحزب 
لها تحت ستار معارضة « الاعمال الفردية ؛» »© باسم الامانة 

يبدو أن ليون فيكس قد شعر بالزنب . أو قل ان 
الخدعة التي ارتكبها اسياده ومجمل السياسة التي ساروا 
عليها في فرنسا والجزائر قد اثارت تساؤلات كثيرة ٠.‏ فيضطر 
الى « التوضيح » . 

بقول ان في البيان فقرة « تحتاج الى ايضاح » (!) ثم 
بورد الفقرة بنصها ‏ الفقرة المتعلقة « بالاعمال الفرديبة » 
ويحاول التبرير © فيقول ٠‏ 


صحيع آن لخن يكلدنا :آل اتتكال التضال متترعة وهدي 
نختلف من ظر ف الى ظرف »؛ وان الماركسية لا ترفض بصورة 
مطلقة اي شكل من اشكال النضال:. . . الخ رص 46 18 ) 
ولكن .. 

لكن ماذا ؟ هل يعترف ليون فيكس بالخطأ وبتراجع عنه) 
ويعلن أن هذه « الفقرة التي تحتاج الى ايضاح » ليست الا 
موقفا « مناونئًا للمبادىء » » مو قفا مخزيا لا يفيد الا الاستعمار 


١‏ هؤلاء يسمون. فرئسيي المتروبول باحتقار ( فرنكاوي ) وهو تعبير 
عربي جزائري . ولكن هل نعتبرهم جزائريين وجزءا من الامة 
الجرائريةات اعرد التفما ليع “هذا اللفظ 9 فماذ1 بريد ليون افكسن؟ 


لب 5ه 


وان الموقف الصحيح الوحيد هو تأبيد الثورة دونما تحفظ 
وبلا دروس او مواعظ »؛ ودعوة العمالالفرنسيين الى تأبيدها ؟ 

كلا . ان همه التبرير . لذلك رأى من الضر وري التحايل 
على الالفاظ وخلط الحابل بالنابل . فقال : 

« أن الشيوعيين بحذر ون الطبقة العاملة ( ؟ ) والجماهير 
مما يمكن أن يحولهم عن هدفهم الاساسي أو أن يضعفهم 
في نضالهم خاصة بالسقوط في افخاخ العدو أو بتسهيل عملياته 
على أي نحو كان . 


تموبه مفضوح 


عجبا . ماذا يقصد ليون فيكس ؟ وما هو سبب كل هذا 
التمويه ( ١‏ ) ؟ هل هو يحذر العمال الفرنسيين في فرنسا ؟ 
وما هو المعنى ٠‏ الموضوعي لهذا التحذير ؟ ام انه يخشى على 
الثورة الجزائرية من السبقوط في افخاخ العدو ؟ وكي يكون 
(( خوفه »مشروعا » الا يحب أن بكون ؛ على الاقل © مسن 
مؤبدى الثورة ؟ ... 

عن :واجيكنا ان[ :نطكن 4 لوق افتكين .وامقالة > القد 
افلتت المبادهة من بد « العدو » . أإمسادهة بيد الثورة . بيد 
جبهة التحرير . والارهاب احد اشكال النضال الثوري » أحدى 
وسائل نشاط جبهة التحرير ٠‏ 


الحقيقة التي لا مراء فيها ان الحزب الشيوعي الفرنسي 
ا خلا العمرية ملعنوي ناهد ولاق «تحلات ينان جاتو مين نين 
عن القيادتين الشيوعيتين الفرنسية والحزائربة تقول الارهاب 
١‏ الارهاب الوطني الجزائري ) وتشجب هذا الارهاب ! 
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لم بكن راضيا عن هذه الثوره . كان ضد الثورهة ٠‏ 
لم يكن بريدها لانه لا بسيطر عليها ٠‏ ولانهنا تدنعقص 

أبديولوجيته » ابديولوجية الاتحاد الفرنسي والامة الجزائرية 
الكتل والمعسكرات ولا برى شيثًا الا من خلالها . 

وقد أدى به هذا الموقف ‏ جملة وتفصيلا ‏ الى اعتبار 
الثورة الجزائرية حجر عثرة في سبيل الجهود التي يبذلها 
لتحقيق التعاون مع شتى فئات البرجوازية اليمينية الفرنسية 
ولا سيما الديغوليون . 


كان النضال محتدما في فرنسا حول مشروع أسرة 
الدفاع الاوروبية الذي يقيم جيشا اوروبيا موحدا يضم 
فرنسا والانيا الغربية وغيرها من دول أوروبا الغربية . 
الاآصوات . اذ عارضه واب الحزب الشيوعي وتسعة اعشار 
النواب الديفوليين » بينما انقسمت حياله الفثات الاخرى : 
الاثتراكيون والراديكاليون والجمهوريون الشعبيون (الكاثو ليك) 
اسرة الدفاع الاوروبية . 

ولكن كيف تم لهم هذا النص ؟ ما هو سبب انقسسام 
الاحزاب البرجوازية حول هذا الموضوع ؟ وما هو سبب 
المعارضة القوية من جانب الديغوليين ؟ 

كان مشدروع أسرة الدفاع الاوروبية ) أي أنشاء حيس 
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أوروبي موحد ) يتضمن شقين رئيسيين ٠‏ 
الاول اعادة تسسليح المانيا الفربية . والثاني اخضاع 
شتركة ( من المنتظر أن بسيطر عليها الالمان الفربيون بدعم 


فما هو سبب معارضة الديفوليين يا ترى ؟ هل بعود 
التغيه: ان انين الأول :ام الى القن الثاني ؟ 

كفي أن نطراح السدؤال لنتبين الجواب . والواقع أن 
سوستيل ودويبريه والديفوليين الذين يحكمون فرنسا اليوم 
والذين تعاون معهم الشيوعيون ضد أسرة الدفاع الاوروبية 
لم يخفوا سيب معارضتهم لشروع الجيش الاوروبي الموحد. 
لم يعارضوه لانه بعيد تسليح اللمانيا . بل عارضوه لانهم بريدون 
ابقاء الجيش الفرنسي مستقلا سيدا على نفسه كي يستطيع 
التدخل بحرية تامة ودون ما قيد او حساب لحلفاء فرنسما » 
في المستعمرات وخاصة في بلدان المغرب العربي . 

لفد كتبت الاومانيته بتاريخ م١‏ شباط 11966 : 


« يجب احباط اتفاقات بون وباريس التي تكرس بعث 
العسكرية الالمانية ونهاية الجيش القومي الفرنسي » . 

والحق يقال ان الشطر الثاني هو الذي كان بهم 
الديفوليين . 

وقد تبين ذلك بوضوح منذ 1 تشرين الاول ١9856‏ © 


حين وافق البرلمان الفرنسي على اتفاقات لندن ‏ اللسخة 
الجديدة لبرنامج حلف الاطلسي »؛ المعدلة طبقا لرغبنات ومصالح 


6ه 


الرأسمالية الفرنئسية وللمساومات بين الإشقاء المختلفين ٠‏ 
وتم انضمام المانيا الفربية الى حلف الاطلسي في 5*9" نشرين 
الاول . 
وهكذا فلم يدم اللصر طويبلا ... 

الطلف الفاشل 


وثاس الحكوات التتيوطي علن سياسقة » ميعلنا : 


« أن أعادة تسمليح المانيا الغربية هى المسألة الحاسمة قِ 
كل سياسة فرنسا ) . 


وعلى هنا الإساسس 6 بذل حهوذه ل دون فائدة عت 
للمحافظة على التحالف المنهار مع البرجوازية « القومية » . 


تقول التحالف المنهار لان الديفوليين وامثالهم يؤيدون 
تسسليح المانيا ولا يبالون برغبات توريز ودعواته وصلواته . 
اما العناصر البرجوازية القليلة التي تعارض هذا التسلح 
فلم يكن لها أي شأن فعال . 

وبعد أيام قليلة » نشبت الثورة الجزائرية » من حاجات 
الحنيية الجراترى وبعيادقه من حير ” أبنائه وبصورة مستقلة 
عن سياسة الكتل الدولية . ولم تكن هذه الثورة في حساب 
احد من الفرنسيين . وبدلا من ان يدعمها الحزب الشيوعي 
الفرنسى ؛ وبعدل خططه على ضوثها » ثابر على أحلامه القومية 
واستمر في الدعوة لبعث التحالف مع الديفوليين وغيرهم ») 
حفزه في هذا الطريق انحرافه القومي العنصري المسدتاصل 
الجذور . 

وبعد تردد دام تسسعة ايام » أصدر بيانه الشهير : حيث 
تجاهل ااثورة واغفل وجود جبهة التحرير واعلن معارضته 
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« للاعمال الفردبة » ... 

ولما كان الحزب الشيوعي بريد المضي في سياسة « اليد 
الممدودة » للمرجوازية « القومية » ضد المانيا » فعد اضاف 
البيان ما بلي ٠‏ 
المطبقة في الجزائر وفي كل افريقيا الشمالية » خاصة وانها ترتبط 
ارتماطا وثيقا بسياسة تسليح العسكرية الالمانية ( ! ) ٠‏ انها 
ارض أفريفيا » . 


تمو به اضافي 


الحقيقة التي بجحب الاعتراف بها ان موريس تورينلز 
بملك قدرة خارقة على « الربط » بين الاشياء ١(‏ ) 


ولكن ما هي المكاسب التي جناها الحزب الشيوعي 
الفرنسي من هذا « الربط » وهذه السسمياسة التي همها الاول 
والاخير الدفاع عن فرنسا والامة الفرنسية ضد « الجرمانية » 
في افريقيا ايضا ؟ 


وعندما بلوح توريز « بالخطر الجرماني » » ليس قصده 
من ذلك الدفاع عن استقلال الجزائر وشعوب افريقيا ‏ اذ 
هو لا بدافع عنهم ضد الاستعمار الفرنسي ‏ انما همه العمل 
على تحقيق اتفاق مع البرجوازية « القومية » الفرئسية ب 


١‏ اننا نشهد في هذا الموقف نفس الاسلوب العتيق الذي يقوم على 
وضع التناقض بين الاستعار الفرنسي واستعممار دول اخرى فوق 
الصراع بين الاستعمار الفرنسي والشعب الجزائري . وبذلك تبدو 
فكرةت-الاتحاة الفرسيبت ككل من فاته دزء. خط الستعيان الدول 
الاخرى ٠.‏ 


د ثاة هس 


رغم الدعوات والصلوات التي يطلقها « لصالح ») الشعب 
الجزائري ‏ . ان 'التلويح بالخطر الجرماني جزء لا يتجزأ من 
سياسة « العظمة الفرنسية » » القاسم المشترك بين الاحزاب 


مسن الرابساح 


وفا'دامت سياسة العرب الفنيوعى الفرتيى قالمنة 
على اثارة الشعور القومي الفرنسي بأي شكل كان وعلى حساب 
أي كان »© فلن بيقدم هنذا الحزب أية خدمة لا للشعب الجزائري 
ولا للطبقة العاملة الفرنسدية . ولن بستفيد من هذه السياسة 
في نهابة المطاف ©» سوى ديفول والديفوليين واليمينئيين 
المتطر فين .. 

لقد كتب توريز في جريدة الاومانيته بتاريخ ١8‏ شباط 

« أن الادعاءات عن ضعف فرنسا المرعوم ترمي الى 
أضعاف الشعور القومي والمزه القومية عند شعبئنا وافسساد 


الشباب الفرنسي والشباب الجزائري 


يجب العول أن توريز لا بهمه فقط عدم تحول الشباب 
الفرنسي الى عبيد لاصحاب الليارات الامير كيين » انما بهمه 
أنضا بعام الشباب الجزائري عبيدا لاأصحاب الملبارات 


انه لا بدافع عن فرنسا ضد الاميركيين وضد الالمان 


فحسب » بل بدافع عنها ايضا ضد حركات التحرر الوطني 
الاستقلالية . 1 

وهذا ما بعرف في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي 
باسم « الشوفينية » . 

وتمكننا القول أن هذه اللسسياسة فد مهدت الطررسق 
للخثر ال وقول و وك ها هفتا تحن العربة يشكل خاض 


ارخا يه ول لسبة 


الامة الجزائرية الآخذة في التكون في نطاق الاتحاد 

الفرنسي ذلك هو المرتكز النظري لسياسة الحزب الشيوعي 
الفرنسي في القضية الجزائرية . 

وما دامت « الامة.» الجزائرية لم تستكمل تشوءها وما 
دامت هي تتكون بتمازج « أجناس »© مختلفة » فلا بجوز 
التفكير بالاستقلال والسيادة . 

وما دام تكون هذه الامة الجزائرية يتوقف على اندماج 
الجماعتين »© العزبية ‏ البربرية » والفرنسية ‏ الاوروبية ؛ 
لذلك يجب انتظار تحقق هذا الاندماج قبل التفكير بالثورة 
التحررية . 

وما دام )0 الاتحاد الغرنسسي ( هو الهدف الاسمى الحزب 
الشيوعي الفرنسي » بما ان الثورة الجزائرية تهدف الى 
الاستقلال التام » فالحزب الشيوعي الفرنسي لا يمكنه ان 

| هذا التعبير ليس من ابتكارنا . انه عنوان لواحد من اشهر 

مؤّلفات توررل ٠.‏ 


لس وأا اس 


دؤيد هذه الثورة : بل لا بد له من معارضتها عمليا والتشكيك 
شيانتها وميم لما : ١‏ 

واكن المعارضة الصريحة المكشوفة شيء مستحيل بالنسبة 
لحزب 0 أنه 0 الطيفة العامله وبدعي تأبيد الام 
المعارضة 0 انظريا 0 استرة كثيفة من الدخان. 
للتعمية ... الا ان هذا الخداع بنفضح بمقارنة هذه الواقف 
« النظربة » بالمبادىء والتعاليم التي بنادي بها هذا الحزب . 
كما بنفضح ايضا اذا ما انتقلنا الى الصعيد العملي . 


الموقف العملي للحزب الشيوعي 


عندما قامت 0 الجزائرية 4 0 الحزب الشيوعي 
ملابين موت ف الانتخانات اي « ثلث ا ( أو 0 5-5 
ويشرف على اكبر تنظيم ثنقابي للعمال ألفر نسسيين » وهو 
« اتحاد العمل العام » الذي كان بتمتع بتأبيد اكثر من ثلثي 
العمال وااستخدمين ( على ذمة الاومانيته ) . ' 

فما هي الاعمال الجماهيرية التي قام بها الحزب الشيوعي 
الفرنسي انتضارا لشعب الجزائر ؟ 

عندما استفحلت الحرب فى الهند الصينية وبعد ان 
خرج الشديوعيون من الحكم سئوات عديدة »6 قام الحزب 


١‏ راجم اعداد جريدة الاومانيته . راجع ايضا كتاب ‏ ابن الشعبه 
لموريس توريز ٠.‏ 


سسا وأا اسه 


من احل « السملم 8 فيتنام ) وانهاء « الحرب المذرة » 
(.هكا 59ه5ا ) . 
فما هي الاعمال التي قام بها هذا الحزب من اجلالجزائرة 
هل اضربت جماهير العمال الشيوعيين ؟ 


كلا ! 


هل أمتنع عشرات الالوف من الثشساب التسوعيسس 
الفرنسسميين عن محاربة الشعب الجزائرىي : 
كلا أنضا ! ... 
انما العكس هو الصحيح . فقد بذل الحزب الشيوعي 
الفرنسي حهوده فق الاتحاه المعا كس . وكان المسدؤول الاول 
الفرنسي عام ١100‏ انتصارا للثورة الجزائرية . 


المد الشعبي فى فرنسسا 


ففي أواخر هذا العام » ارتفعت اصوات كثيرة ضد الحرب 
الاستعمارية في الجزائر . وتوسعت الحملة بوما بعد دوم . 
فتوالت المظاهرات والاعمال المعادية للحرب : مظاهرات في 
محطة ليون باريس »© ومظاهرات في موئيتي وغرنوبل وروان. 
وازدادت حوادث التمرد بين الشسباب المطلوبين للخدمة 
العسكرية . بينما دللت الانتخابات العامة في ؟ كانون الثاني 
التي اسفرت عن نجاح القوى اليسارية التي خاضت 
المعركة الانتخابية على اساس برنامج معاد للاستعمار والحرب_ 
على وجود أمكانيات هائلة للقيام بحركة معادبية للاسدهمار 
من قبل الجماهير . وبلغ المد الثوري حدا لم يبلغه من قبل . 

تب 1١‏ سه 


ونجاحه ب بتطلب خطة ثورية مبدثئية » ويحتاج الى نبذ 
فكرة الاتحاد الفرنسي الاستعمارية والاعتراف نظريا وعمليا 
بحق الشعب الجزائري ف تقرير مصيره . 

فهل بتخلى الحزب الشيوعي الفرنسي عن اخطائه 
وانحرافاته ؟ كلا قل اختار هذه اللحظة الحاسمة بالذات 
كي يسدد ضربات جديدة لفضية الجزائر ٠‏ 


اسشكار الشاهر ات 


الضربة الاولى هي استنكار هذا الحزب لمظاهرات 
غرنوبل وغيرها بتهمة انها مواقف يسارية متطرفة « واعمال 
فردلة » و « فوضوية » ©» وسكوته عن موقف الشباب الذين 
رفضوا حمل السلاح ضد الشعب الجزائري .. 

واليكم ما تقوله جبهة التحرير عن هذا الوضوع : 

« في هه95١1‏ - ١5605‏ »لاقت مظاهرات العمال ضد ذهاب 
المدعوين للخدمة العسكرية معارضة الحزب الشيوعي 
الفرنسي . واخذت جريدة الاومانيته « تفضح ) اليساربين © 
مخربي غرنوبل » ولم تدع الى توسيع العمل » ولم تطلق اي 
شعار للجنود الذاهبين للدفاع عن الامتيازات الاستعمارية 
وسكتت مدة طويلة عن موقف ألبان ليشتي وامثاله الذين 
رفضوا أن يحملوا السلاح ضد شعبنا » ( المجاهد ) الفرنسية 
العدد ١؟‏ »)اول نيسان 8م9١‏ . 


بيان 62 آذار 


والضصربة آاثثانية هي البيان الذي اصدره المكتب اأسيامي 
للحزب الشيوعي الفرنسي بتاريخ ؟ آذار 15165 . وقد جاء 
اه 


في هذا البيان الخطير : 


« اننا زؤيد وجود ودوام روابط سياسية واقتصادية 
وثقافية خاصة بين فرنسا والجزائر ٠‏ يحب تبديل السياسة 
بحب ان تربد.عودة السلم: في الحرائر ... ولا:سبيل:النئ. ذلك 
الا بمفاوضة الذين نتحارب معهم » كي نتوصل بسرعة الى 
وقف اطلاق النار في شروط تقر بمناقشة حرة » والى وقف 
القمع واطلاق سراح جميع المعتقلين . هذا من شأنه ان 
يفتح مفاوضات شريفة بين الحكومة الفرنسية وممثلي جميع 
تيارات الحركة الوطنية » جميع طبقات السكان الجزائربين 
دونما تمييز في الاصل » . 


اولا . رفض حق الجزائر في الانفصال بتأكيد فكرة 
« الروابط الخاصة » و « الروابط الدائمة » . 


ثانيا . اغفال وجود جبهة التحرير كهيسة سياسية 
(« الذين نتحارب معهم  »‏ 5 ) . وتجاهل فيادتها لاحر كة 
الوطنية وتمثيلها لشعب الجزائر العربي . أما عبارة « جميع 
تيارات الحركة الوطنية » فهي طعنة اخرى للحركة الوطنية » 
لا سيما اذا تذكرنا ان جميع الاحزاب الوطنية فعلا قد حلت 
نفسها وانضمت الى جبهة التحرير الجزائرية . ولم يبق 
خارج نطاقها الا الذين خرجوا على اجماع الشعب وخرجوا 
على الحركة الوطنية : جماعة مصالي الحاج © والحزب 
الشيوعي الجزائري التابع العميل . 
ثالكا . الدعوه الى وقف اطلاق الئنار بدون اأى مقدمة 
سياسية » اي بدون اقرار حق تقرير المصير للجزائر ... 
#9ا١أ‏ اه 


تايبد غي موليه 


اما الضربة الثالثة ‏ نتوج هذه السياسة الاجرامية ‏ فهي 


موافقة الحزب الشيوعي الفرنسي على منح السلطات 


كان غي موليه سكرتيرا عاما 5-5 الاشتراكي . 
لعب رجحال هذا الحزب ( نيجلان » بيشار » والعشرات - 

ل لا 01 لودركن. القروو الاساسى ب ل الك سيق 
السياسة الاستعمارية في الجزائر وافريقيا والهند الصينية 
خلال سئوات وسئوات . وكتبت جريدة الاومانيته منات 
الدراكت: ان الحرب الأشكر اق الفر سين .هرو اكب ستماة 
للرأسمالية الاستعمارية » وأن ليون بلوم ونيجلان وغي موليه 
وامثالهم هم عملاء للبرجوازية الفرنسية في صفوف الطبقة 
العائلة وفملاء للاستعمان الأمير كن اشنا : 

وبالرغم من ذلك كله » فقد وافق الحزب الشيوعي 
الفرنسي في آذار 1105 » على منح السلطات الاستثنائية 
لحكومة غي موليه ... انسجاما مع روح المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السو فييتي الداعية للتعاون بين الشيوعيين 
والاشتراكيينن !1( ١‏ ) 


١‏ ان روح المؤتمر العشرين هذه قد تفر لنا تحولسياسة الحزب 
الشيوعي الفرنسي تجاه الاشتراكيين في فرنسا ‏ اذ قد يصح 
القول ان قيادة هذا الحزب اكرهت ‏ معنويا ‏ على التماون 
مع « الاشتراكيين ‏ الخونة  »‏ ولكنها بالطبع لا تفسر لنا 
خيانة الحزب الشيوعي لقضية الجزائر . اذ أن هذه الخيانة 
مستمدة من جذور عميقة وعتيقة . 

ولكن بيجب الاعتراف بان سوسلوف © وهو احد اقطاب 
الحزب الشسيوعي السوفييتي » قد انسجم هو ايضا مع خطة 
توريز . فجاء تخطابه في المؤتمر العشريننفسه ( اواسطا شباط 
) خاليا من ذكر الحرب القائمة في الجزائر منذ ستة عشر 


ث 1١8‏ سه 


والواقع ان هذا هو كل ما« استخلصه »© توريز واعوانه 
من المؤتمر العشرين ؛ تبرير خيانتهم لشعب الجزائر » وتوسيع 
غدة: الخيانة تو نقلهنا اكفر 'فاكثر ان الضهيك العملن. ::.: 

وسرعان ما تبين ان حكومة غي موليه حكومة استعمارية 
لا تفكر « بتحقيق السْلم » في الجزائر الا بالقضاء على الثورة 
الجزائرية . فالسلم الذي تنشده:هو السلم الاستعماري . 
كما تبين ان منح السلطات المطلقة لهذه الحكومة خطأ فادح » 
بل قل جريمة تكراء » مضموتها الوحيد تضليل العمال 
الفرنسيين وصرفهم عن النضال الجماهيري ضد الحرب 
الاستغمارية + والشفى لتكدير شهب الحوائن ‏ أيضا .+ 

وارتفعت ‏ منذ البدء ‏ أصوات عديدة في صفوف 
الحزب الشيوعي الفرنسي ضد هنذا الموقف الارعن . فهل 
تتراجع قيادة الحرب ؟ 


الجزء والكل مرة اخرى 


كلا . في ؟ا نيسان 110605 © وقف عضو المكتب السمياسي 


وقام بمحاكمة طويلة وشاقة خلاصتها ان موافقة الحزب على 


شهرا . بل انه قد تجاهل هذه الحرب عمدا في عبارة واضحة 
المدلول » فقال : « ان مجرد عدم وجود مكان واحد على الكرة 
الارضية تدور فيه رحى الحرب يبين اهمية ما حصل من تقدم 
في الوضع الدولي » . ( خطاب سوسلوف » الطبعةالفرنسية 6 
ص 1 . الطبعة العربية »ء) ص 51 ايضا) . 

لقد اغفل سوسلوف الحرب القائمة في الجزائر . وكذلك 
أغفل خالد بكداش قضية الجزائر فيخطابه امامالمؤتمر المذكور. 
ثم تجاهلتها اللجنة المركزية للح رب الشيوعي السوري ل 
اللبناني في قراراتها الصادرة في اوائل ايار ١105‏ ( راجعكراس 
نحو آفاق جديدة ) . 


1٠١86‏ هه 


سياسيا عظيما يفتح الطريق لتطور العمل المشترك بين 
الشيوعيين والاشتراكيين » ثم أشساد مرة اخرى « بالنظرية 
التي تعاسنا انه لا يجوز ابدا التضحة بالكل في سبيل الجزء »6. 
كما اكد ليون فيكس « ان منح السلطات الاستثنائية 
رأسمال جب أن نستثمره )0 . 
لاه5ا وبعده ( ١‏ ) . | 
واليكم ما كتبته جبهة التحرير الجزائرية بهذا الخصوص: 
(( ووه وكان القضاء على تعنثة الجماهير بين آذار ١55‏ 
وتشرين الاول ١11!‏ هو الثمرة المريرة للراسمال الذي 
تحدث عنه ليون فيكس ! وجاءتمظاهرات ١,7‏ اوكتوبر /!1ه56١|‏ 
ألتى, العويث لانقطة يرهانا على القيقين زعي الطقة القادلة 
ازاء القضية الجزائرية . وكان فشصل اسبوع الجزائر الذي 
دعا البه « الاتحاد النقابي العالمي ( والذي تبنئاه « الاتحاد 
العام للعمل » الفرنسي » في فرنسا تتويجا لهذا التقهمر . » 
( المجاهد الفرئسسية » العدد ١؟‏ ©»أول نيسسان ه9١‏ ) 
وتفاقمت الحرب الاستعماربية ©» وازدادت فظائعها . 
وتسربت انباء هذه الفظائع الى الرأي العام العالمي . وسقطت 
سمعة فرنسا وحيشها الى الحضيض ٠.‏ 


سف سه سس عمس ب سطس صو جيرج سي سين ٠‏ لصوو ب سمهو لامر سمه 


١‏ ومن ابرز مظاهر هذا :انهاير الفعلي عدم قيام اي حركة 
شعبية في فرنسا ضد العدوان الاثيم على مصر »؛ وعحز 
العرث. 'السنوغئ. الفرنتئ: ( أو امشاعة ) عن ١‏ القيام :يتاي 
عمل ... بخلاف حزب العمال البريطاني نفسه ! 


ته [٠١1‏ س 


توريز وجبش الاستعمار 


اما توريز فقاد اعلن : 

بين حبين اليدفك: او يتاينر ‏ القفي: الأعل, تون الحيين 

اخذ بحتج على الاعمال البشعة التي تسند الى الجيش »© » 

هذا ما يقوله رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي عن جند 
الاستعمار ٠.‏ 


ومضى اكثر من عام على منح السلطات الاستثنائية لغي 
موليه » حجرى اثناءه العدوان الغادر على مصر . ونشر ليون 
فيكس فى جريدهة الاومانيته ‏ ئيسان /!1ه9١ 1‏ مقالاا على 
خمسسمة اعمدة بعنوان « ردا على بعض الانتقادات المتعلقة بعمل 
الحزب ضد حرب الجزائر» » برر فيه من جديد موقف الحزب 
في ؟١١‏ آذار 1167 » وهاجم احد المعترضين اكتشفه في 
جريدة بولندية اسمها « رابة الشباب » (87) © ثم قال ٠‏ 

« لا بجوز ان نترك دون حواب الادعاءات القائلة أن خطة 
الحزب لم تكن على ما يكفي من الحزم وان نصويت بوم ١١‏ 
آذار كان غلطة » . 

فما هو رد فيكس ؟ 

لقد اكتفى بالقول « ان الحزب كان على حق »  .‏ هكذا 
ودون أي تعليل ‏ ولكنه احجم عن تكرار الاحكام التي اصدرها 
حزبه قبل عام والتي وصفت تصويت ؟١‏ آذار بانه « عمل 
سياسي عظيم » وراسمال ضكم الخ ... 

ب لاا هس 


امنا مرسيل اغرتو » في كتابه « حقيقة الامة الجزائرية » 
الصادر في تموز ١9801!‏ © فقد فضل عدم التطرق الى هنا 
الموضوع لدى تمحيده لسياسة حزبه . واغفله كليا ... 

ولكن ثمة شيع اتيد : هو ان الحرب: التنيوعي الفردي 
لم بيعترف بخطئه » وان قيادة هذا الحزب لن 7 تعترف بهذا 
الخطأ في بوم من الايام . ذلك لانه ليس خطأ عارضا وقائما 
بذاته . انما هو موقف ينبع من كل سياسة الحزب الشسيوعي 
الفرنسي ومواقفه . انه جزء لا يبتجزأ من السياسة التي تعتبر 
قضية الجزائثر مشكلة فرعية هامشية و ١‏ 
بضحى بها من اجل التعاون الفاشل مع البرجوازية القومية 
ومع الاشتراكيين . انه جزء من السسمياسة القومية العنصرية 
والانتهازية الاستعمارية التي تدعو الى بقاء الجزائر ف «الاتحاد 
الفرنسي » والى عزلها عن الوطن العربي وعن الامة العربية . 

الواقع أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم بحد عن هذه 
السياسة فيد شعره . 

فقد اعلن ابتيين فاجون بتاريخ 1١١‏ يسان 1407 تأبيد 
حزبه !« وجود اروابط دائمة بين فرنسا والجزائر في 'ميدان 
السياسي والاقتصادي والثقافي داخل اتحاد فرنسي حقيفي» 

وف حزمران 1151 » دعا والديك روشيه » باسم الهيئة 
الشيوعية تي البرلمان الفرنسي الى « التفاوض مع ممثلي 
الشعب الجزاثري ذوي الصلاحية من اجل اقامة روابط رتفق 
عليها بحرية وتكون مطابقة لمصالح شعب فرنسا وشعب 
الجزائر » . 


ولكن لماذا نصر الحزب الشيوعي الفرنسي على « الروابط 
الدائمة قن الحرراته وفرنسا : ولماذا بصر على بقاء الجزائر 
في « اتحاد فرنسي حقيقي » ؟ 
ل الله| هسه 


لقد اعطى لوران كازانوفا التعليل في جلسة مجلس النواب 
المنعقدة بتاربيخ .؟ آذار /1ه19 » حين اكد ما بلي : 

« ان حزبنا بأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية 
التكميلية التالية : اولا وجود روابط ملموسة بين فرنسا 
والجزائر . ثم انه يوجد على الارض الافريقية منذ عدة 
اجيال سكان جزائريون من اصل فرنسسي وأوروبي ليس 
لمصالحهم ابة علاقة بالاستعمار . واخيرا المعونة التي تحتاج 
اليها الشعوب الحديثة التحرر كي تسد التأخر الذي فرضه 
عليها ائُنظام الاستعماري » . 


الروابط اللموسة 


هد اكلام بقسية الى حت كنين :ما تكشيه نوميا الف 
الموالية للاستعمار الفرنسي ( ١‏ ) أما الاشتراكية العلمية التي 
يتبجح بها هؤلاء فلا تعترف بأبة روابط مشروعة بين 
المستعمر ( بالكسر ) والمستعمر ‏ بالفتح ‏ و « الروابط 
الملموسة » الوحيدة بين فرنسا والجزاثر هي الروابط 
الاستعمارية القائمة على العنف »© روابط السلب والنهب 
والاضطهاد . واما الاقلية الاورونية فهي احدى نتائج الفتح 
الاستعماري . والتوطين جانب من اخطر جوانب الاستعمار 
الفرنيتي فى الجرائر ومن انثيقها .دول عون أن تق هله 
الاقلية عائقا امام حق الجزائر في الاستقلال الكامل . 

والو. الخذ نا سوفظق 'كازائو 13و اجون .والتكلسن: نا قلا من 
مستعمرة يجوز لها ان تنفصل عن الدولة التي تستعبدها - 
اذ ان الدول الامتعمارية تكون دائما مثل هذه «الروابط» بينها 


.. مثلا بعض صحف بيروت كالاوريان ولوسوار والجريدة الخ‎ ١ 


سرةأءا! سه 


وبين المستعمرات ... وائما بحب ان بتحول الاستعمار »© 
2 كل مكان 6 ال وصابة شرعية 6 سياسية واقتصادئنة 


الموقف من آلامة المربية 


الروابط الدائمة بين فرنسا والجزائر في ظل الاتحاد 
الفرنسي »© هذا هو الشطر الاول من سياسة الحزب الشيوعي 
القن سس + 

اما الشطر الثاني الذي بكمل الاول ولا بنفصل عنه فهو 
معارضة دخول الجزائر في وحدة عربية او اتحاد عربي 


ان بعض الزعماء القوميين بدعون الى دمج اللمندان 
الثلائة في مغرب عربي أو أملامي واحد ؛ برتبط بجميع 
البلدان العربية والمسلمة » من مراكش الى باكستان . تلك 
فكرة قديمة للجامعة العربية » اخذت بها مجددا الدوائر 
البرحوازية القائدة 0 القاهرة العم وفك نت انين 
٠ 5375‏ اع هر الو مك 
نحو شعواب الخبرق الادنى والاوسط 4 لسصيسيا وحدة ألدين 
وتمائل اللغة » وسسب الدعم الذي لاقوه من هذ هالشعوبه» 
في السنوات الاخيرة . 


كثير من العناصر التاريخية والحفرافية والاقنصادبة 
ل ١١1ا‏ سه 


وغيرها ٠.‏ ثمة طريق اخرى ممكنة » أو بالاصح ما زالت 
ممكنة بالنسبة لشعوب افريقيا الشمالية هي طريق 
الاتحاد الغرنسسي ) . ( مجلة دفاتر الشيوعية ) . 

هذا ما يقوله ليون فيكس في عام ١1651‏ . والواقع 
ان هذا الكلام غني بمضمونه » غني بما بسو قه من أضاليل 
كثيرة .. ومن الضروري أن بتلوه القارىء اكثر من ميرة 
حتى ستوعب هذا المضمون ويكشف هذه الاضاليل. وهذا 
ما فطئاه . 


أولا : يعرض ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي فكرة 
توحيد بلدان المغرب العربي كأنها فكرة ينادي بها بعض 
الزعماء القوميين بينما هي في الواقع بند اساسي من برنامج 
جبهة التحرير الجزائرية ومطلب اساسي للشعبالجزائري 
ولشعوب المغرب العربي وللعرب كافة . 

وكذلك الامر بالنسسبة 'لارتباط المغرب العربي الموحد 
« بجميع البلدان العربية » . فهو ابضا مطلب عام للشعب 
العربي في كل مكان . وقد اضطر خالد بكداش ل وهو 
تلميذ من تلامذة توريز وذنب من اذناب فرنسا ومطبق 
آخر لمبادىء « الاشتراكية العلمية » ودابالكتيك الجرء 
والكل ‏ ان يعترف بالوحلة العربية في سنة ١66‏ 
بالذات ! ففي تلك السسنة » أصدرت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوري ‏ اللبناني قرارها الشهير عن الوحددة 
العربية ( اوائل ايار ١955‏ ) . 


اذن » ليس بعض الزعماء القوميين هم الذين يدعون 
الى الوحدة العربية © بل الشعب العربي كافة » مما اضطر 
الاتباع والعملاء من اخوان ليون فيكس في الوطن العربي 
الى الموافقة على هذه الوحدة والصياح من اجلها . 

ثانيا : يخلط ليون فيكس ‏ عمدا ‏ نين البلدان 


ل 1١1اسه‏ 


العو واللدات الننافة دين الثاهر حو راشي 6 سئي 
يضيع القارىء الفرنسسي فلا بعود بيميز بين الاشياء . 

نيل لنت الجائطة الغربية يدها دام فسن يدكعر 
الجامعة العربية ‏ بوحدة البلدان المسلمة « من مراكش 
الى باكستان » . ام انها قصرثدعوتها علىالبلدان العربية ؟ 

الحقيقة ان ليون فيكسى بلجأ في هذا لمجال الى 
نفس الاسلوب الذي يلحأ اليه جميع المستعمرين الفرنسيين» 
جميع ادبو لوجيي الاستعمار الفرنسي » الذين يكلون 
حيدا حوانا لمر نوات ننة الفرية والأجلام واللسلمين) 
ويشملون الجميع في هذا الحقد الموحد . 


ثالعا : لا بميز فيكس بين القادة « البرجوازبين » في 
القاهرة وفي كراتشي . والحال » في سنة ١151‏ »4 كان 
الاتحاد السمو فياتي نشيد سسياسية القاهرة ويعلن مطفه 
وتأبيده للوحدة العربية ... حتى أن شبيلوف ذهب الى 
ابعد من ذلك فأعان ان مصر تسسير في طريق الاشتراكية 
وان الرئيسس حجمال عيد الناصر بسمتلهم الاشتراكية )١(‏ 
وعندما سثل شسيلوف عن امكانيات اقامة صناعة ثقيلة 
في سوريا » اجاب بأنه لا داع لذلك » فالامكانيات متوفرة في 
مصر والوحدة العربية التي ستتم قريبا ستحقق التكامل 
والتخصص الاقتصادى ... الخ ... حقا كان شبيلوفه 


١‏ واضاف ااهلق السوفييتي المعروف » بوتشكارين » على ذلكه 
هجوما مركزا على المشاغبين الذين يهاجمون حكومة مطصر 
ويسمون انفسهم شيوعيين فهل يقصد الششسيوعيين المصريين 
وحدهم ام الفرنسيين ايضا ؟؟ 

اما خالد بكداش فقد صرح امام عشرات من الششسيوعيين 
ان « عبد الناصر وزملاءه هم اللاشتراكيون الوحيدو نالحفيفيون 
ف«مضير © وان التسيوعكن ‏ المفرافين: مدهو دون 8 


11١95‏ سه 


متحمسا أو حدهة العربية ٠‏ فمن تصدق شبيلوف أم ليون 
يكين ؟ لقو افيه علوت ورتين مون بكسن اد 


رابعا : بضطر فيكس الى الاعتراف بالمشاعر الاخوية 
التي يكنها العرب نحو بعضهم . وكم كان بوده أن بكر 
هذه الحقيقة البديهية لو لم يؤكدها قبله لينين وستالين. 
ولكن هل يخلص من الاعتراف بهذه المشاعر « الآخوية 
الطبيعية » الى تأبيد القومية العربية والوحدة العربية ؟ 

كلا ! 90 نر أهير فض أأوحده العربية وير فض وحددة 

العرب أمة واحدة تتميز برابطة اللفة والارض والتاريح 
القومية المشتركة اما ليون فيكسس فلم بلاحظ الا تماتئل 
اللغة ‏ « او تشابه  »‏ ووحلة الدرن ‏ « أو اشتراك )ب 
وحن لا ندري ماذأ بقصد فيكس من أستعماله كلمتيسن 
للغة والدين . هل بريد ان بقلل ايضا من رابطة اللفة 
العربية » ويزيد من رابطة الدين ‏ التي لا تنكر بالطبع ب 
تمشميا مع اسلوبه في خلط الاشياء »© والبلدان والعواصم 
مراكش وباكستان »© القاهرة وكراتشي الخ ... لاغراق 
القضية برمتها 5 

اما التكوين النفسسي المشترك عند العرب فيقصره على 
المشاعر الاخوية بين شعوب المغرب العربي »© وعلى عطفها 
نحو )2 شعوب الشرف الادنى والاورسط “)اه 

واما الارض العربية المشتركة والثقافة العربية المشتركة 
ذكر لها عند ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي . انه ينفيها 

ل ١١9‏ ه 


الوحدة العربية . 
نقد كان خالد بكداش منذ اواخر سنة م116 وفي سنة 
يؤكد ان العرب امة واحدة تتوفر فيها جميع مقومات 
الامة التي تقرها الاشتراكية العلمية ب يقصد تعرييف 
بوالثقافة والتاريح 4 وحنتى الاقتصاد أنضا 6 ونوٌ كد أن تلك 
حقيقة واضحة وضوح « الشمسن في رائعة النهار » لا ينكرها 
الا الصهيونون الوقحون والقوميون السوريون ( ١‏ ) . فمن 
واجبنا اذن ان ندخل ليون فيكس واستاذه موريس توريز 
:فى عداد « الصهيوئيين الوقحين ») . 
وبعد. فمن تضدق + خالك بكداشن اع ليون فيكسيس ؟ 
بكداش « الآفاق الجديدة » ام بكداش « طريق الاستقلال »؟ 
لقد اضطر خالد بكداش الى الدعوة للوحدة العربية 
خلال فترة من الزمن لانه بعيش في بلد عربي . 
اما اساتذة خالد بكداش فلم يحتاجوا الى ذلك قط . 
بل ثابروا على خطتهم الاستعمارية الصهيوتية . 1 
خامسا . يذكر ليون فيكس الدعم الذي يلاقيه عرب 
١‏ جاء في خطاب خالد بكداش أمام البرلمان السوري يتارمخ 
1 تشير بن الاول ١56551‏ مها يلي : « ولا بأس من القول بهلكله 
النايسية:«يان الو قاض ن«زلقات: بالشهير بين اليو تدريحة الويتم 
يدعون ان اليهود يولفون قومية ©» ينكرون ذلك علىالعرب »© بينا 
ان جميع مقومات الامة الانفة التي تعتبرها الاشتراكية العلمية» 
النهار ... » ( كراس « حولقضية تسليحمصر »4 » ص 7 ) 8 
راجم كراس « نحو آفاق جديدة » ص 46ا ‏ ا 


ل ١١4‏ ب 


الفريه بدن اخوائيع.عرب الشيرقا. .+ 

والواقع أنه عاحز عن انكار هذا الدعم ٠.‏ قفد كانت 
مقدمة بذلك اطراء مستحمقا وغير مقصود لعر ب المشرق في 
مصر وسوريا وفي كل مكان . 

نهل سمعخلض لبوق: تكن اين هذا الدعي الل التعائم 
التي تتر تب عايه ؟ هل يلاحل ان هنا الدعم اكبر بمئثات 
المرات من الدعم الذي قدمه « شعب فرنسا والطيقة العاملة 
الفرنسية وحزبها » ل حسب اللازمة التي بكررها فيكس 
وزملاؤه في مقالاتهم : .. هل يفهم أن هذا « الدعم ) وهذه 
« المشاعر الاخؤبة » تعني ان العرب اخوة في القومية وان 
طموحهم الى الوحدة طموح طبيعي مشر وع ؟ 

كلا ! بل هو يؤكد ان الوحدة العربية عامة ( ووحدة 
المغرب خاصة ) تصطدم بالعوامل ( التاريخية والجفرافية 

قد كان بكداش بؤكد أن كل هذه العوامل ‏ «التاربخية 
والجغرافية والاقتصادية وغيرها  »‏ تعمل من اجسل 
الوحده العربية , 

فقد جاء في قرار اللجنة المركزية البكداشية عن «الوحدة. 
العربية ») : 

« ان طموح البلدان العربية الى وحدتها ليس وثيد 
بها حزب أو فريق من الناس » بل هو مظهر لحاجة واقعية » 
ونديجة لنطور تانريخي موضوعي مستقل غسن الرغنات 
والاراداتك ٠‏ فان الارض المشتركة ووحدة اللفة والتاريخ 
الخ ٠‏ كَِ والكوين التق الذي 2 4 ف إلثقافة 1 كية 


ل 16١1-ه‏ 


والاوضاع الاقنصادية الني ينهم ها دعضا » كل هذه 
العوامل الدائمة التي تكونت تاريخيا والتي تتطور ©» رغم ما 
اقيم وبقام في وحهها من عوائق مصطنعة » ني اتجاه موحد 
دؤدىي الى ازدبياد التعارب بين مختلف احزاء اللاد العربية © 
هي الاسس الواقعية الموضوعية التي تنبثق منها قضية 
الوحدة العربية » ( كراس « نحو آفاق جديدة » ص 18 ) . 

فاللجنة المركزية السورية اللبنانية في سنة 1101 تقول 
ان الوحدة العربية حاجة واقعية وثتيجة لتطور موضوعي . 
وان العوامل التي تعمل لها عوامل اساسية دائمة : اللفة 
والارض والاقتصاد الخ ... وان العوائق التي تعف برجهها 
فهي عوالق مصطنعة ... 

اما الحزب الشيوعي الفرنسي 5 في سنة 1١565‏ 
ذاتها عكس ذلك كله: فالوحدهة العربية ووحدة المغفرب العربي 
رغبة تراود بعض الزعماء ... والعوائق التي تقف بوجهها 
غوائق مسوقنوفة وطيفبة :1 ع الندافسن العقرائحة 
والاقتصادية والتاريخية وغيرها . 


نناوفقا .بوك قبل نون نكن ان مث اتيت 
« الاتحاد الفرنسسى » . 
فخ اقنقالهم .اليرت ...تمه بعوابتل: نار بقية ,وحفرافينة 
علنهع. أن يمعلوا من اخل الاتحاد مغ فرئننا بت اتتحاد الحمل 
والذئب ‏ . وامام رغبات توريز وغي موثيه 0 6 


ا م 0 0 


1١1‏ سه 


حد عبارة شهير 5 لانتيين فاحون )0 مسبألة فرنسسا 6 وضمان 
بقائها دولة عظمى »© . 
تلك هى سدياسة « العظمة الفرنسية » . 


وعلى اساسها بعلن توريز المه العميق لهزائم فرنسا في 
المستعمرات ٠ه‏ 
« منذ نيف وعشر سئوات » وتحن تطالب بياقامة 
النحار . آلا أن صوتنا لم بسمع ؛ فكانت العاقبة ما يعرفه 
كل أنسسان عما 0 في سوريا ولبئان ثم في فيتنام والآن في 
مراكش الخ . 
اجل ! في سوريا ولمنان © ف في تنام ومراكشن وف 
الجزائر © دافع توربز عن العظمة الفرنسمية ... ولو 
استمعوا الى صوته » لما حدبت هذه « الفواجع » ٠»‏ لما 
عه ٠.‏ تلك ال* ب | مفلا لهأ 14 بل خالت تدور 8 و كك 
العظمة . 
مع نمو الحرب ااوطنية في الجزائر » ونهوض قوى 
القومية العربية في الوطن العربي »© وازدياد خطرها على 
مواقع الاستعمار الفرنسي في الجزاثئر والمغرب المربي © 
وارتفاع اصوات جديده في فرنسا ضد مواقف الحزب 
الامة الجزائرية الآخذة في النشوء والتكون » اضطر مورسس 
توريز الى تعديل هذه النظرية العجيبة . فاعلن في ١١8‏ شباط 
لاه أن الامة الحزائرية قد تكونت واستكملت نشوءها . 
الا انه » نيه هذا الموقف © وقع في تناقض صارخ مع 
نفسسه . لقد كان بينظر الى تكون الامة الحزائرية. من خلال 
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ممع الجمهور )0 العربي ب البربري ). . وألواقع أن مجموع 
الاوروبيين تقريبا كانوا في شباط ١9151‏ يقفون صفا واحدا 
التكون ؟ 

واليكم ما تقوله جبهة التحرير الجزائرية بهذا الخصوص ٠‏ 

بالحقيقة كنف ممكتى, ( ان اللنيوعيين ) الؤائقة 
على العمل المسلح اذا كانوا يشكون بصداه لدى الجماهير . 
وكيفف بمكنهم الابمان بهذا الصدى اذا كانوا يحكمون على 
اتدماح العتاصر. السلالية التي تفيلقن على الارفن. الوطديسة 
الجزائرية . الا أن التاربيخ لا ينتظر رغبات مفكري الحزب 
لومي الفونجي. لكن درك الشيون. الى لا لتطرن علين 
الزائع, , .وقد اصع من . الففصر. اقاع ادرة #حركة التخرر 
المحافظة على بعض الخرافات . وهكذا فقد رأينا موريس 
توريز © الذي اكد طيلة سنوات انه ما لم يتحقق اندماج 
متكونة » بعلن في ١5‏ شاط ل/اه9١‏ . أن الاندماج قد تحقق 
وان ألامة الجزائرية قد تكونت » في حين كان جميع 
الاوروسين تقرسا متحدين خلف الممستعمرين )ا . 

لقد تبددت خرافة «الامة الجزائر بة»الآخذة في التكون » 
فأحل توريز محلها فكرة الامة الجزائرية المتكونة والمنفصلة 
عن العرب والعروبة . أقدم على هذا التعديل في اوج الصراع 
بين القومية العربية من جهة والاستعمار الفرنسيالبريطاني 
الاميركي - الصهيوني من جهة اخرى . 
واستمر الحقد الحيواني على القومية العربية رغم الموقف 
الايجابي الذي تبناه الاتحاد السو فياتي آنذاك » ورغم اضطرار 


ل6 اا -ه 


التلامذة السوريين واللمثائنيين والاردنيين والمصرسينم 
والعراقيين الى « التساهل العملي والنظري » مع هذه 
القومية العربية . 


واليكم بعض ها جاء كتاب مرسيل اغرتو الصادر ثي 
تموز لإه95١‏ : 


« منذ اواخر القرن التاسع عشر » نشأت ونمت في 
الشرق الادنئى وخاصة فى مصر » تيارات مختلفة تهدف الى 
تجديد الاسلام وتكييف الحضارة واللغة العربية مع مقتضيات 
النهضة الحديثة . وقد ولدت هذه التيارات افكار البان 
اسلامسم ‏ الرابطة الاسلامية ‏ والبان ارابيسم ‏ اترابطة 
العربية ‏ »© وهي ايديواوجيات ترتكز على مفاهيم مغلوطة 
تاريخيا » كمفهوم وجود « أمة عربية )) ذات اساس عر في 
وديني . وقد كان لهذه التيارات بحكم الضرورة انعكاساتها 
في الجزائر منذ ما قبل الحرب العالمية الاولى » ( حفقيقة 
الامة الجزائرية » ص ال9!١‏ ) . 


هذا ما بيقوله اغرتو وفقا للخطة التي درج عليها حزبه 
منف البدء والتي تقوم على خلط كل الأشياء : اللغة والدين 
والحضارة والامة . أنه بنبذ »© بلهجة حزيه التقريرية 
الصارمة » مفهوم وحجود « أمة عربية » . ويضع هذا 
« التعبير » بين مزدوحين »© محتقرا كل من تسول له نفسه 
التحدث عن امة عربية ( بدون مزدوجين) . وبيربط هنا 
« المفهوم » بالعرق والدين . وبذلك يكون الرد على. فكرة 
« الامة العربية » ردا بدبهيا بيعرفه الجميع : ان « شعوب 
الشرق الادنى وافريقيا الشمالية. » قد تكونت بتمازج 
عروق واجناس مختلفة . والعرب ليسوا الا عرقا من هذه 
العروق التي دخلت في تكوين هذه الامم ... ثمة بضعة 


ل 115 سه 


ملابين من العرب غير المسلمين . وهناك مات الملآيين 
من المسلمين غير العرب . 

ان اغرتو بفصل أمة عربية « على قده » »© كي تأتي 
مشوهة »© فيستطيعم « تفنيدها » و « دحضها » . 

اما تعبير بان ارابيسم فالقصد منه اتهام القومية ااعربية 
بالتوسع والعدوان والاستعمار » على غرار ما فعل ليون 

ومع ذلك »© فقد كان بجدر بمرسيل اغرتو ان يسأل 
نفسسه عن الاسباب التي فرضت انتشمار « فكرة الامة العربية» 
في هذه البلدان حتى كانت لها انعكاساتها في الجزائر منذ « ما 
قبل الحرب العالمية الاولى |» « بحكم الضرورة » . 

وبعود مرسيل اغرتو الى فكرة الامة الجزائرية والشخصية 
الجزائرية » وبثني على موقف زملائه الجزائربين » فيقول : 

« ان الحزب الشيوعي الجزائري لم يكف لحظة واحده 
عن فضح جميع المفاهيم الرامية الى انكار او تشويه الواقع 
القومي الجزائري . فالجزائر هكذا يقول الشيوعيون ‏ نيست 
الجزائر الفرنسية ولا الجزائر العربية ولا الجزائر المسلمة . 
الجزائر هي الجزائر 026٠6‏ ( المرجع تفسله ص .18 ) 

شكرا لمرسيل اغرتو على هذا الايضاح عن الحرب 
الشيوعي الجزائري . اما ان الجزائر ليست الجزائر الفرنسية 
فهذا مالا بك فيه احد سوى توريز وفيكس واغرتو وغيرهم 
من دعاة « الاتحاد الفرنسي » ! 

ونعد . ما هو الفرق بين موقف الحزب الشديوعي 
الجزائري وموقف غي موليه حين قال في حزيران 1185 : 

« لا دولة مسسلمة ولا دولة عربية ولا مقاطعة فرنسية») 
ان للجزائر شخصيتها الخاصة التي يجب الاعتراف بها » وفي 

ته 5٠١‏ مه 


نفس الوقت » تأمين اتحادها مع فرنسا المتروبولية بروابط 
فردبلة ») . 

وتحدث اغرتو عن تعدم الوعي العومي للضعب 
الجزائري واشكال نضاله » فيقول أنه « لا بحوز التقايل من 
اهمية بعض الحوادث العالمية التي ساعدت الحركة القومية 
الجزائرية على توجيه جهودها بشكل افضل » . 

وسدو من البديهي ان بأتي في رأس هذه « الحوادث 
العالمية » نهوض القومية العربية المعاصر : ثوره ”5 بوليو 6 
النتصارات الشعب العربي ف سوربنا وف المغررب الح . 

الا ان ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي يرى امون عن 
نحو معاكس . ففي رأس الحوادث العالمية التي ساعدت 
« انحركة القومية الجزائرية ... » » نراه يضع « ا|تأكيد 
التدريجي للمصالح القومية الخاصة بكل شعب من ششعوب 
الشرق الادنى والاوسط وتبدد أوهام فكرة الرابطة العربية » 

« ان التأكيد التدريجي للمصالح القومية الخاصة بكل 
شعب من شعوب الشرق الادنى والاوسط قد ساهم في تبديد 
اوهام فكرة الرابطة العربية » ( المرجع نفسه » ص 185 ) . 


لقد عمل الاستعمار عشرات السسئين على تجزثة الوطن 
العربي وابقاء هذه التجزثة . ولهذا الغرض ومن اجل تفتيت 
القومية العربية ©» فقد ابتكر « مفكرو » الاستعمار والصهيونية 
شتى « النظربات » القومية ‏ السسورية والقومية ‏ الفيئيقية 
والقومية الفرعونية الخ .. هذا ما بعرفه كل عربي وما بعرفه 
كل انسان يؤمن بالعلم وبحق الشعوب في تقرير مصيرها . 
وحتى خالد بكداش العميل الاستعماري وتلميذ توريز اعترف 
بهذه الحقيقة التي قال عنها انها « واضحة وباطة كالشمسس 
ف رائعة النهار ») .. 

والحميقة التي لا بد من قولها ان الحزب الشديوعي 
الفرنسىي قد بذل كل ما بوسعه لتثبيت هذه « النظريات » 


ل 1١5١‏ سه 


الاستعمارية والصهيونية في سوريا ولبئنان وتونس والجزائر 
ومراكش . بل أن مساعي هذا الحزب واولاده كانت اخطر 
هذه المحاولات جميعا » لانها كانت مموهة ومغلفة بستار 
من « المبادىء » » ولان الاولاد كانوا سذلون جهدهم على 
الدوام لايهام العرب بان اباهم الفرنسي هو خير مدافع عن 
قضاياهم ٠.‏ 

© © ' 

فى شهر شباط ١968‏ »© اصدر أتحاد حبهة التحرير 
الجزائرية في فرنسا وثيقته الخطيرة « الحزب الشيوعي 
الفر نسي أمام الثورة الجزائرية » . ونشرت هذه الوثيقة 
في المجاهد الفرنسية ( العددان ١؟‏ و56 » نيسسان 19508 ) . 
وكشفت عن حقيقة موائف الحزب الشيوعي الفرنشسي . 
فضحت الروح الانتهازية والعنصرية التي تطبع مواقف هذا 
الحزب . كشفت عن مسسؤولية الحزب في ضرب الاتجاه 
الشعبي الفرنسي للتضامن مع شعب الجزائر عام 1١16“‏ . 
وفندت الاسسس النظرية لمواقف هذا الحزب : ميدأ الاتحاد 
الفرنسي »© وفكرة الامة الجزائرية الآخلة في النشوء 
والتكون . 

ل حراحم الحزيه الشيو عي الفر بي عن اخطاله 
بعد أن وضعت تصب عينيه ؟ هل بعترف بهذه الاخطاء » 
ويعمد الى تصحيحها » ويسلك جادة الصواب ؟ هل يقوم 
« بالانتقاد الذاتي » المنشود ؟ 


كلا . انما اعلن بلسان ليون فيكس : 
« لحن لا نشعر بذنب 6 . 


« نحن فقدنا كل شعور » ٠‏ 


ب ؟؟1أاس 


الفرنسي في الجزائر هي العامل الحاسم الذي يقرر مصير 
السياسة الفرنسية الداخلية أيضا . وانهارت الجمهورية 
الرابعة فى شهر ايار ١568‏ . 
المستعمرات ‏ ليست مسيألة فرعية او هامشية » ليست 
لور" كن جر ويد ا كروي الم لاه 
محد الامة الفرنسية .' 

ان حرية الشعوب المستعيدة » حرية عشراته ومئات 
الملايين من النشر 6 لنت عملة للتداول 5 ومسادىء تعر بر 


الا ان كل سلوك توريز كان ضد حرية الشعوب . 
أن « حزب موريس توريز »© لم بتردد لحظة واحدة في ان 
يتحول الى قوه دعم للاوساط الاستعمارية على حسساب 
الشعوب . 

فعلى حساب الشعوب »© قامت واستمرت الجبهة 
الشعبية في فترة 1١955‏ 11589 . وني ظل حكومات 
الحبهة الشعبية » شهدت الجزائر تدابير الاأدماج 
واحراءات الممع والتعسف ٠.‏ وف ظل هذه الحكومات 4 
تم سلح لواء اللاسكندرون عن الوطن الام . 

وعلى حساب الشعوب »© قام الائتلاف الشيوعي ل 
الاشتراكي ‏ الديفولي في فترة ه115 ١15!‏ . وف عهد 
هذا الائتلاف » حدثت مجزرة صطيف والعدوان على 
الشعب السوري » ثم مجزرة مدغشقر وقصف مدبيئلة 


ومن اال تحقنق الرحلاة (فبن بعف السكوية الائانية: 
وقف الحزب الشيوعي موفف اللمعارض من الثورة 
الخو الوعة :"وعم على لقن زرو القدفة والتعدن ازارها + 
وصوت للاشتراكي الاستعماري نيجلان في انتخابات رئاسة 
الجمهورية . كما تعاون مع اليمينيين الديغوليين سوستيل 
ودوازية 

ومن اتدل «تحتيق التعاون: مور الافعر اين 4 و سيق 
الحزب الشيوعي على منح السلطات الاستثنائية لحكومة 
عن مرلنة. .بودي ولاكرية ابزاتي ف تال هيده 
الحكومة أشهرا طويلة » حتى انه منحها اصواته فى دبسمبر 
17 ؛ (أي بعد العدوان على مصر ) » عندما كان مركزها 
مهددا في نصويت شاق على الموازنة. ذلك كله « لدرء خطر 
اليمين » عن فرنسا . 

وانتصر أليمين . وقامت حكومة ديفول ودوسر به 
سويت ذافن اسبياءدة كن ل لبود الم 

ومهد لهذا الاتقلاب في الحجزائر نفسنها » على بد 
الجيش وعلى يد تنظيمات المستوطنين الاوروبيين ل رغم 
تغزل موريس توريز بهم طيلة نيف وعشرين عاما . 

لفن ادق امححر ان الحرب: الاهمار ةق الحراتبير 
واستفحالها » في ظروف امتناع الحزب الشيوعي الغرنسي 
والإتخز ابه التسيانة عن معازضتهنا" 6 ان انتصضان الرحميية 
المتطرفة في فرنسا » قادمة من الجزائر . 

(( أن شعبا بضطهد غيره من الشعوب لا يستطيع ان 
يكون حرا » 

تقد ضحى الحزب الشنيوعي الفرنسي بشعب الجزائر 
على مذبح سياسة التكتلات . وجعل منه سلعة للتبادل 
كي بخرج من عزلته . 

ب 155 سه 


ولم بخرج من عزلته . اذ ان هذه العزله لم تنجم 
عن « تصلبه » المزعوم في قضية الجزائر . بل نجمت عن 
مواقفه اللاسبدئية » وتقلاته السسياسية الانتهازية »؛ 
ومعارضته لروح الؤتمر العشرين »© وتمسكه بالستالينية » 
وولائه المطلق لسسياسة الكتل والمعسكرات . 


لقد نادى موريس توريز » خلال سنوات طويلة » 
بالعظمة الفرنسية » وعمل لها بدأب وثبات . 
وانتصر دلغول . انتصرت العظمة الفرنسية . 
« لا بحصد الانسان الا ما زرع » ه ( ١‏ ) 
وليس الحزب الشيوعي اليوم فى عله وحسمية . 


ح فلو اقتصر الامر على العرلة © لهانت الخصيبة .بت ولكنه 
ايضا بعاني الضعف والانقسام . 


لقد مضت الايام التي كان يتبجح فيها هذا الحزرب 
يأنه « ثلث فرنسا » . وهبطت اصواته الانتخابية من نيف 
وستة ملابين الى أقل من خمسة ملابين (؟ ) .. بعد 
جهد اثنتي عشرة سنة . وهبط عدد اعضائه من اكثر من 
مليون الى أقل من نصف مليون (” ) 

هكذا » فقد الحزب الشيوعي الفرنسي عددا كبيرا من 


ان الردة السوفكية وتراجع الرى الع :فق اقزتمياا كاسن 
بالواقع التالي » وهو ان اكثر من نصف العمال الفرنسيين قد 
صوتوا للجنرال ديفول في سنة 8مهؤ١‏ : 
؟ ‏ هبطت قوى الحزب الانتخابية الى خمسة ملابين ونصف مليون 
صوت » ثم الى خمسسية ملابين . وعلى اثر فوز ديفول » وصطلت !إلى 
ثلاثة ملابين فقط ! وعادت الآن من حديد الى اقل من خمسة ملابين ٠.‏ 
 *‏ نصف مليون هو الرقم الذي اوردته الاومانيته في عام ١981‏ » 
اما كتاب « الثورة القادمة » الصادر عن اتحاد اليسار الاشتراكي في 
اوكتوبر ١951‏ فيذكر ...و.54 فقط . ( المرجع المذكور 2 ص )١18‏ 
ب 158 سس 


من نصف اعضائه . ناهيك عن المعنويات . اذ هناك فارف 
كدر فين يكرت اخلاق الوق والوسع ينظو الى امكل 
يتفاؤل » وبين حزب بفقد اعضاءه ويزداد عزلة .. بين 
حزب ينظر الى الامام وحزب ينظر الى الوراء . 

فد تراجع الحزب الشيوعي الفر نمسي ٠.‏ بيئما خطت 
الثورة الجزائرية خطوات كبيرة الى الامام لا سيما بنمد 
قيام الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية . 

© © هه 

وانتصرت الستاليئية في الشيوعية الدولية مسن 
حدلك . وعادت الطمانيئة الى قلب توريزا. وأرتفع صوثنه 
عااليا . 

« ان موقف حزبنا من القضية الجزائرية ... هو 
المو قف الصحيح الو حيد ١)‏ . 

ثم اخذ يصرخ بتأبيد الثورة الجزائرية ويتظاهر 
بالتصلب والتشدد ضد السسياسة الاستعمارية . 

والحفيقة ان هذا التشدد سسبي وخاضع لفلروف 
السياسة العامة . 

فعندما صدر بيان ديفول بتاريخ ١1‏ ايلول 1١161‏ 2 
أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي ألغر نمسي بيبانا 
أيجابي 1 حتى انه أكد « ان مبدأ تقرير المصير ليس فى 


وخدع الرأي العام الديمقراطي في فرنسا والعالم » . وكان 
بريد بهذا التشدد ان بوهم الناس « بامانته للمبادىء » 
وا امن 'تقينة ,وفنا لخر من الوطتيين .ء قسن انصحك 
الحزب ( مجلة فرانس ثوفيل مثلا ) أخذت تلمح قرب 
حدوث تغيير وزاري في حكومة الجمهورية الجزائرنة 
« باتجاه التصلب » الح 5 الح .. وهكذا نسوادفعهة 
واحدة كل تعاليمهم ومواقفهم السابقة ... 

ولم تمض ايام حتى بدات قيادهة الحزب تعدل موقفها 
من جديد لاسباب لا تمت بصلة للمبادىء . وبعد خطاب 
حروشوف بتار بسح ١؟‏ تشرين الاول ©» كيفت هذه القياده 
موقفها مع الاتحاد السسموفياتي » رابطة هذه « الخملة» 
الحديدة بسياسة الحزب التقليدية . 


الثاني : « ان اللجنة المركزية تؤيد المكتب السسياسي في 
اكماله (!) وتعديله للتحليل الاول الوارد في بيانه الصادر 
في بعض النقاط عن التحليل العام للمشكلة الجزائرية » كما 
والخامس عشر ٠‏ /) 

وبهذا يكون الحزب الشيوعي اثفر نسسي قد اغتنسم 
ذلك هو « الانتقاد الذاتي » الوحيد الذي اقدم عليه 
موريس توريز في موضوع الجزائر في مدة ثلاثيئى عاما . 

وليس ثمة شك في ان التشدد لم يكى الا تظاهرة 
غرضها تقطة الجملة الجديدة علن الغرب. والقروية ».نقد 
الضيت الاوماتيقة: واحواتها. ان حوفة اعيداء التوسيية 
الفرنية من كل. الضتوقه + وتتحت متفحاتها للسيدهينا 


ب 97؟1 سه 


القديم خالد بكداش . وتبارى كتابها في الدس على العرب 
والكيد للجمهورية العربية المتحدة . فبصقوا من افواههم 
دفعة واحدة كل ما تراكم في قلوبهم من حقد . وتبنوا 
جملة وتفصيلا المزاعم الاستعمارية والصهيونية ضد 
العرب وضد الحمهورية العربية المتحدة : الدكتاتورية 
والفاشستية والتدخل في البلدان المجاورة والسعي لضمها 
قرا واستماده لفال- الراسمالية المضرية غم امم 
بتوكوا افتراء واحدا الا وتبنوه . وجاءت افتراءاتهم ضد 
الجمهورية العربية المتحدة متفقة كلالاتفاق معايديو لوجيتهم 
الاصلية المعادبة للعرب والقومية العربية . 


لقد حملوا على اكتافهم تركة غي موليه وكريستيان 
نبلو . والعسء ثفيل ٠‏ 

نلصا تمن هذا الفجوغ 'الداتيم على التوغنة الشربة 
وغلن الججيررية الفرقة التحدة ؟ 


هل هو اصالح الشعوب ؟ 
هل هو لصالح الجزائر والثورة الجزائرية ؟ 
لعد شن غي موليه وشركاؤه حملتهم الجثونية سد 
مصر عام ١5‏ 6 من احل الفضاء على الثوره الجزائرنة 6 
وفرض «١‏ الاتحاد الفرنسي » على الشعب الجزائري . 
ان الحزب الشيوعي الفرنسي »© فى هجومه عالى 
الجمهوربة العربية المتحدة 6 تعمل لصاح الاستعمار 
والصهيونية » ولصالح الاستعمار الفرنسي بشكل خاص . 
ومهما حاول اليوم زعماء هذآأ الحزب التظاهر بتأبيد 
الحزائر » فأن مو قفهم الحفيقي هو الخيانة » خيانة دامت 
منذ عشرات السمئين »© خيانة تفضحها اليوم - حملتهم 
أرجاء وطننا العربي الكبير . ظ 
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